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ما السبب وراء ظهور الحياة؟ ما السبب وراء ظهور الأنواع؟ ما السبب وراء وجود هذا 
 القدر المتنوع من المعلومات البيولوجية؟

حسم داروين أمره في )أصل الأنواع(، في طرح رؤية لاغائية للإجابة عن تلك الأسئلة، 
فالإجابة عن أسئلة السبب عنده بسيطة للغاية، إنها الصدفة العشوائية. لكن في هذا 

رؤية مختلفة لنشأة الحياة، مستعملا نفس المنهج الذي اتبعه داروين في الكتاب يطرح ماير 
 المتكررة في الماضي السحيق.دراسة الأحداث غير 

بعد إرساء عالم الكيمياء الحيوية )مايكل بيهي( لمفهوم التعقيد غير القابل للاختزال كدليل 
وتطوير الفيلسوف  (1)على التصميم الذكي، في كتابه الرائع )صندوق داروين الأسود(.

ء عن إنتاج وعالم الرياضيات )ويليام ديمبسكي( لطريقة إحصائية لتمييز إنتاج الذكا
الصدفة فيما يعرف بمفهوم التعقيد المتخصص، في كتابه المراجع من قبل الأقران )استنتاج 

يأتي ماير هنا لتطوير أساس متكامل لنظرية التصميم الذكي، انطلاقا من  (2)التصميم(.
 (.DNAحجة المعلومات البيولوجية الموجودة في شريط الحمض النووي )الدنا 

شغف ماير لسنين طويلة، وعاش معها قصة لغز يرويه أثارت الدنا التعقيدات المذهلة في 
في صفحات هذا الكتاب. وهي ليست رواية بقدر ما هي تأريخ لبحث عاشه ماير 
بنفسه، فهو بمجرد ما سمع عن النقاش الدائر في هذا المجال، غير مجال حياته المهنية تماما، 

: أطروحته عن( العلوم وتاريخ فلسفة) في الدكتوراه صول علىلينتهي به المطاف في الح
أسس بعد ، و 1991في  "الحياة أصل في للبحث المنهجي التفسير: والأسباب الأدلة"

                                                           

 .2112، ونشرنا ترجمته في مركز براهين عام 1991نشر الكتاب عام  (1)
 .2112عن دار جامعة كمبريدج، وستصدر ترجمته من خلالنا في نهاية  1991صدر عام  (2)
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 ذلك البيت المؤسسي لحركة التصميم الذكي في معهد ديسكفري بواشنطن.

 المجالات كافة في المبثوثة للأدلة مراجعة وأشمل أحدثإن كان كتاب )شك داروين( يعد "
"، فلا نبالغ إن قلنا أن هذا الكتاب يعد الكامبري الانفجار دراسةب العلاقة ذات العلمية

 الأسئلة متاهة خلال ببراعة ماير فيه يقودنا أشمل مرجع حديث لنظرية التصميم الذكي.
ا أن ، ليكمل بنيان النظرية التي من شأنهالجزيئية البيولوجيا في الاكتشافات فتحتها التي

 تقض مضاجع الداروينية التي يروج لها الماديين منذ أكثر من قرن ونصف.

نسعد في )مركز براهين( بنشرنا لترجمة هذا المرجع الهام، وما زال القراء الكرام على موعد 
لإكمال نقل سلسلة المراجع الهامة لحركة التصميم الذكي، والتي معنا في السنوات القادمة 

تأخر نقلها للعربية كثيرا، والتي كذلك نأمل بنقلنا لها أن نثير الشغف العلمي لدى المؤيد 
  والمعارض للتطور الدارويني في عالمنا العربي. 

 مركز براهين
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ردد  حين نظر في الجوالدهشة تملؤه  اولدي ذو الأربعة عشر عام   قالها!" ؟هذا أنتأأبي، "
كانت دهشته  ،بينما ننتظر لندفع ثمن مشترداتنا في المتجر الصغير ،عن نتائج البيسبولبحث ا 

 جزدر على ، 1كااننالمعرفته لمو  سياتل المحليةلرؤدة وجهي في الصفحة الأولى لجردد  مضاعفة 
ان هذا كحيث   ؛شمال بوجيت ساوند شاو في أكثر المناطق النائية من سلسلة سان خوان

 .المؤسسة التجاردة الوحيد هو المتجر 

ولم دفُت زوجتي أن تلاحظ ما في الموضوع من مفارقة، فرفعت حاجبيها وقالت: "ظننت 
علم ولكان كيف لي أن أذلك،  نعم اعتقدنا ،"ى عن هذا كلهأهنا لنكاون بمنإلى أننا قدمنا 

البارحة  تايمز يودوركن جردد من الصفحة الأولى خبر أن جردد  سياتل المحلية ستعيد نشر 
 2؟بأبحاثناه والجدل الذي أحاط تُ عن برنامج العلماء الذي أدر  

 غير موجهة أو من نوعماددة الحيا  وعن نشأتها من عمليات نشأ  الجدل الدائر عن ذلك 
لعصر  في الحضار  الغربية؛ فهذا الجدل دعود ليس بالأمر الجددد، يذكالالتصميم ما من 

لكان ، الذي أنتج مفكاردن مدافعين عن كلا المدرستينالإغردق على أقل تقددر، ذاك العصر 
أصبح لتقليددة ا نظردة التطورلالجدل حول نظردة التصميم الذكي المعاصر  وتحددها الضمني 

 (لحسن الحظ أو سوئه) وجدت نفسي ولقد ،2002و 2002 عام ذمن اهام   جديدًا اخبر  
 .في خضم هذا الجدال

في  الأولكان   ؛لإعلام الشددد بهذا الموضوعاثلاثة أحداث شرار  اهتمام  أشعلتولقد 
 سميثسونيان مختصة في متحفنشرت صحيفة حيث  ؛2002من عام  /أغسطسآب

 Proceedings ]اسمها: محاضر الجمعية البيولوجية في واشنطن Smithsonianواشنطن ب

of the Biological Society of Washington ]  هو الأول من نوعه ا م  كامحُ  مقال
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، احتدم الالمق ابعد نشر هذ ،بارز  نظردة التصميم الذكي في مجلة علميةدقدم بصراحة 
خط ا على محرر ، وانتفض العلماء سالطبيعيللتاردخ " سميثسونيان"في متحف  ي االجدل داخل

 ياسته التحردردةسمعارضين  –دكتوراهحائز على شهادتي  ةتطوردبيولوجيا عالم وهو –المجلة 
أخبار رت حيث ظه ؛العلمية مجلاتالجدل للتسرب ولكان سرعان ما بمعاقبته، ومطالبين 

 Theو  Natureو Scienceعد  مثل مجلات جددد  عن المقال وعن قرار المؤلف في 

Scientist  وof Higher Education Chronicle.3 

مما أدى إلى موجة ثانية من ؛ سميثسونيانمعهد الإعلام من شد  إحراج الخبر في شاع 
نع من ومُ  ،Sternberg Richard ردتشارد ستيرنبرغ زل المؤلففعُ ؛ التهامات المضاد 

ما بعد ،داو له الع كان  تحت مشرف دُ نقُل بعد ذلك ليعمل و  ،الحصول على عينات علمية
منظمة وهي – في قضية ستيرنبرغ المتحد  الولدات في الخاصة التحقيقات حقق مكاتب
ن أعمال كُشف النقاب ع  –لجنة تشردعيةوهي – الحكاومي الإصلاح ولجنة –ةمراقبة حكاومي

لا التحقيقين إلى أن مدراء المتحف قاموا باستجواب زملاء خلص ك 2،مشبوهةأخرى 
لمعلومات الكااذبة نشر لوأثاروا حملة ، ستيرنبرغ عن معتقدات ستيرنبرغ الددنية والسياسية

، ولكان يلم دستقل ستيرنبرغ من منصبه البحث 2،لاستقالةل ودفعهللنيل من سمعته العلمية 
 بعد ذلك. رتبته تضف  خُ 

أخبار قضيته، ر بنشالشعبية بدأت وكالت الأخبار ، ساء  معاملة ستيرنبرغومع انتشار نبأ إ
كانني ل ،عندما أقرأ أخبار ا كهذه أكتفي بهز رأسي في أسى وأكمل قراء  باقي الأخبار عاد   و 

ض الصحفيين بعجاءني و  ،زعجكاتب هذا المقال الم  حينها؛ فقد كنت أنا لم أستطع فعل ذلك
رفة المزدد عن نظردة أرادوا مع؛ و ستيرنبرغ محملين بالأسئلةالتي دلقاها عاملة سوء المهتمين بالم

 .في الأوساط العلمية الفزع الذي أثارتهالتصميم الذكي وسبب 

ن اهتمام العالم بهذه ان آخر اأثار حدث، 2002ددسمبر من عام /في كانون الأول الحق  
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 Anthony Flew أنتوني فلو إعلان الفيلسوف البردطاني المشهور الأولوكان  ؛النظردة
ا، الإلحادتبرؤه من  الذكي في  التصميم بالأدلة علىمستشهدا  بعد عمر طودل قضاه ملحد 

نشأ  ن بين آرائه ع مذهلوقد أشار فلو إلى تشابه )بالإضافة لعوامل أخرى(،  6الدناجزيء 
هة التصميم الذكي في واج ، كانامجدد  و  ،"منظرو التصميم الأمردكايون"الحيا  وما أعلنه 

 أجادل لكان هذه المر  وجدت نفسي على قنا  بي بي سي ، الأخبار
 
بيولوجيا  الفي ابارز   اعالم

 .حول النظردة ةتطوردال

عن مقاضا  هيئة  ACLUأعلن اتحاد الحردات المدنية الأمردكاي ، في ذات الشهر الحق  
تنوي أن  انهأحيث أعلنت الهيئة  ؛تدردس إحدى المدارس في مددنة دوفر غربي بنسلفانيا

لهيئة إعلام ا اقترحت للقيام بذلكو  ،تعلم نظردة التصميم الذكيبلطلاب المدرسة  تسمح
اجهة ة المدرسة، دطُرح فيه الدليل على التصميم الذكي في مو مكاتب بوجود كتاب فيالطلبة 

إعلان التحاد نيته  معو  ،المقدمة في كتب علم البيولوجيا الحالية المعتاد النظردات التطوردة 
 .انهالت وكالت الأنباء بالجملة على المددنة، مقاضا  المدرسة

قصة على علم بجحافل الصحفيين المنشغلين بتغطية هذه الأحداث كانوا أن  ل شك
، وربما عرفوا بها من 1222عام " في محاكمة القردالمعروفة بـ" Scopesمحاكمة سكاوبس 

إن لم دكان من مصدر  ،"Inherit the Wind ورثة الردح"ي فيلم الخيال لسبنسر تردس
 2002ام علذلك الفيلم، وخلال تتمة  كان هناك شعور أنه الآن تُصنعفي المددنة  و  ،آخر

قتطفات عن نظردة ممنها والمحلية الرئيسية  التلفزدونية شبكاات الأخبار الأمردكايةكل نشرت  
ت وقد انتشرت هذه القصص على صفحا ،كليهماأو  ، دوفر، أو النزاع في التصميم الذكي

في  Sekai Nippo يكااي نيبو، مرور ا بساللندنية Times من التايمز، الجرائد حول العالم
ووصول  إلى جيروسالم بوست  ،Der Spiegel ددر شبيغل، و التايمز الهنددة، و طوكيو

Jerusalem Post. 
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ألقى بهذه القضية،  الإعلامي عندما لحت نهادة الهتمام 2002 /أغسطس في آبثم
 وبابا ،شالرئيس جورج بو ، و من أمثال الدالي لما– العددد من القاد  الددنيين والسياسيين

د عن الجدل تعلم المزدبخطاباتٍ داعمة إما للتصميم الذكي أو للسماح للطلاب  –الفاتيكاان
تقبال لسعادت هواتفنا عن ذلك الجدل،  آخر وعندما نشرت التايمز مقال  ، المحيط بها

 .من جدددالكاثير من التصالت 

 ؛قررت وزوجتي أنه قد حان الوقت لأخذ إجاز  مع العائلة، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف
خلال  ولكان ،في منزلهم على تلك الجزدر  علينا أن ننزلن بعض الأصدقاء قد عرضوا إحيث 

في صفحتها الأولى  New York Timesتايمز نيودورك صحيفة  نشرتالإجاز   أسبوعي
 صحيفة الواشنطن بوست، وكذلك مقالتين عن برنامجنا في معهد ددسكافري

Washington Post افتتاحية  اأم ،عن آخر التطورات في قضية ستيرنبرغ أخبار ا نشرت
 ستيرنبرغ الظهوروعندما قرر  7،لستيرنبرغ بقلم رئيس تحردرها اعرضت نقد  فقد النيودورك تايمز 

أنه ل بد من العود  إلى ،علمنا The O’Reilly Factor على برنامج أوردلي فاكتور
 8.سياتل

لننطلق ا لي ولزملائي كنا بأمس الحاجة إليهبها منصة  سوء السمعة التي حظيتُ  نيلقد أعطت
المقالت د من العددقد خلطت ف؛ المغلوطة حول نظردة التصميم الذكيالأفكاار تصحيح في 

، في حين سفر التكاودنل بتفسيرها الحرفي ةالتوراتي يةالخلقو ين التصميم الذكي والتقاردر ب
ه وصو رت عملنا على أن ،التي طرحناها في نقدنانفسها مقالت أخرى الأفكاار دت رد  

 كامة العليا سنةته المحي أقر  ذالقانوني ال المنعأو محاولة خبيثة للتحادل على " للعلم "خذلن
 .نظردة الخلق في المدارس العامةضد تعليم  1287

، وهي ونيكتدبير قانتطو ر  أن النظردة المعاصر  للتصميم الذكي لم  اكنت مدرك  ،  مع ذلك
مثل  – مجموعة من العلماء تناولهاأول من ، بل كان نظردة الخلق بالطبع لم تُطو ر لتخدم
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 نسروجر أول ،Walter Bradley والتر برادلي ،Charles Thaxton شارلز ثاكستونت
Roger Olsen المستعصي  لغزلكتفسير محتمل  –اتيات وأوائل الثمانينيفي أواخر السبعين

 2.الدناجزيء ط شردالمعلومات الرقمية المرمز  على طول نشأ  : في علم البيولوجياعلى الحل 

يست مبنية ل نظردة التصميم الذكيأن فزدونية لومقدمي البرامج التللمراسلين  اوض حت مرار  
في  اق  )وهو ما سأعود إليه لحبالإله لعتقاد ادعم فيها ما دعلى نص ددني، حتى وإن كان 

الحيا  نشأ  أن بعلى البرهان  مبنية  و  على العكاس، تعتبر هذه النظردة علمية   ،(20 الفصل
 .المادي لتطورنظردات ا بالتحددددتحدى 

فبحسب علماء  ؛في نظردة التطور المعاصر معينة تتحدى نظردة التصميم الذكي معتقدات 
النظم فإن من أوكسفورد،  Richard Dawkins دوكينزمثل ردتشارد   ددالجد ةالدارودني

 الجدد ودنيينوالدار  دوكينزل بالنسبة ولكان   ،أنها صممت لغرضٍ ما"ب انطباع االحية "تعطي 
 نتقاءالك  تمام ا العمليات غير الموجهة ام ا؛ لأنهم درون أنتم فإن مظهر التصميم هذا خادع

 الأنظمة البُنى  ذات مظهر التصميم الموجود  فيالطبيعي والطفرات العشوائية يمكان أن تنتج 
ومن وجهة نظرهم، يمكان للانتقاء الطبيعي أن يحاكي قدرات التصميم الذكي دون  ،الحية

 .بأي شكالا أن دكاون موجه  

 النظم في أن هناك خصائص ذات دللة ترىعلى العكاس من ذلك، فنظردة التصميم الذكي 
 كاائنل يار واعٍ اختا نشأت بذكي )أي أنه سبب لها هو تفسيروأفضل  ،الحية والكاون برمته

 ،اهة تمام  عمليات غير موجل إما أن الحيا  ظهرت نتيجة   ،وجهةالمغير  اتعمليال وليس( عاقل
اني عن الخيار الثالتصميم الذكي ددافع أنصار و  ،ه ا لعب دور ا في ذلكاء  موجذكأن أو 

هوم العام ]أنه بمفالتطور  ترفضوهذه النظردة ل  ،من العالم الطبيعي أدلةبالعتماد على 
الدارودنية بأن   الفكار  تشكاك في، ولكانها الزمن، أو حتى مفهوم السلف المشترك[التغير مع 

رغم من ذلك، على الو  ،طلاقعلى الإ ةغير موجهعشوائية تمام ا و  البيولوجيةكل التغييرات 
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 الأدلةمن  اجاستنتالتصميم الذكي ما هو إل ف إنجيلي؛ معتقدفالنظردة غير مبنية على 
 ددنية. مصادرمن استنتاج ا ليس و علمي، ال

يها في الإعلام عل رغم الفرصة التي حصلتُ  ،لم دنجز بعد وكأن هناك عملا   القد شعرت دائم  
 .لتوضيح موقفي

من حياتي لتطودر قالب  اكنت قد كر ست ما دقرب من عشردن عام   2002وبحلول عام  
 بها تي دتمتعاللمعلومات )الرمز الرقمي( احمل  خصائصللتصميم الذكي بناء  على اكتشاف 

ولكان  10فكار ،الكتبت سلسلة من المقالت العلمية والفلسفية لتطودر هذه و . الدناجزيء 
 موقف في كثير االآن أجد نفسي   ،واحد مجموعة في مجلدمنشور  ول لم تكان هذه المقالت 

ل دعلم المستمعون عنها ما دكافي و  قصير ، ما من خلال تسجيلات حجةالمدافع عن 
 الفكار وهي – في التصميم الذكي ةالأساسيلم تتمتع الحجة وكيف لهم ذلك؟ ربما  ،لتقددرها

 .بشكال عام اي  في لجمهور مثقف علماكاال شرحبال –أساسا الفرضية لتبني دفعتني التي

ظهرت العددد من الكاتب والمقالت الممتاز  كانت قد  2002بالتأكيد، مع حلول العام 
، 1226في عام و  ،المهمة( التي ألم ت بنواحٍ مختلفة من النظردةالمحكا مة )ومنها عددٌ من الكاتب 

ا Michael Beheقدم عالم الكايمياء الحيودة من جامعة ليهاي مادكال بيهي  لا  مفص   طرح 
التصميم الذكي بناء  على اكتشاف تقنية النانو في الخلادا )مثل محرك السوط  لىع لأدلة

سخ كتابه ن من بيعت ،الدوار المؤلف من ثلاثين قطعة( ومحركه االجرثومي الشهير حالي  
طاع است الكاتاب أنويمكان القول  ،لأسود" أكثر من ربع مليون نسخةادارودن "صندوق 
 قافية.على الخارطة العلمية والث اأن يجعل لفكار  التصميم الذكي مكاان   ابمفرده تقردب  

رداضيات ال)عالم  William Dembski ديمبسكاي ودليام ه، أتبع1228في عام و 
إحداها من جامعة شيكااغو( بنشر عمل مزلزل  هعلى شهادتي دكتورا الحاصلفيلسوف الو 

نُشِر بدار ، و "The Design Inference التصميم استنتاج" التصميم رصدعن آليات 
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نشر جامعة كمبردج، وبذلك أس س لطردقة علمية لتمييز آثار الذكاء من آثار العمليات 
 حجةلم دطرح أي  هؤشرات ثابتة للتصميم الذكي، ولكانلمأس س عمله  ،الطبيعية غير الموجهة

 وجود تلك المؤشرات.بناء  على وجود التصميم الذكي في الكاائنات الحية  لصالح

ا ع مرور مف .طردق آخربني اقتنعت أكثر بالنظردة ن، ولكاكانت تلك الأعمال هامة جد 
لت للأسف لدي ولعٌ بكاتابة مقاولكان  ة.مستقل اه، ولكانحجة متعلقة أطورالزمن، بدأت 

تٍ غامضةطودلة في  استقطبت  محاضر المجتمع البيولوجي بواشنطنمقالتي في أن حتى  ،مجلا 
ولكان ، اذاته جتيح وليس بسبب في متحف سميثسونيان دلالجالكاثير من النتباه بسبب 

 11العلمية. في بعض الدوائر هذا الأمر ليس بالغردب

السبب  عننشر ت التي اتصلت بي أنوكالت الأنباء أقنع ، لم أستطع أن على أي حال
لمناقشة ورفض المراسلون تغطية ا ،لتصميم الذكيإشارات ل الدنافي  أن اعتقد الذي جعلني
 وبدل  من، ي  الر د علوتعمد خصوم المناظرات تجنب ، أو مؤتمراتهم الصحفية في مقالتهم

ضي حتى القا بل ،"الخلقية التصميم الذكينظردة عن مخاطر " كلامهماستمر وا في عرض   ذلك
 .االدنصلاحية العلمية للنظردة دون التطرق لدليل حكام في الفي قضية دوفر 

 علمي موضوعأي  جدار على الدولة  قضا  أكن أفضل أن يحكامعلى الرغم من ذلك لم 
 ا نبهتنيلهدوفر والتغطية الإعلامية المرافقة  محاكمةولكان  –فضلا  عن قضية علمية أناصرها–
 بطردقة بارز .علي  أن أعرض حجتي أن ب

 ،يا  الأولىالحنشأ  تفسير  نعبعجزهم اعترف العددد من علماء البيولوجيا التطوردين 
لومات الغامضة في المعنشأ   رتفس نها لم تستطع أنلأفشلا  ذردع ا رائد  النظردات ال وفشلت

ظلت مع ذلك و  ،لما طرحته جيد بهذا بدا أنه ل دوجد أي حجج مضاد  ، و الخلية
العام ة بين افية ك  بشهر  لأنها لم تحظالحجة ضد  ةالفعال الخطة يه استراتيجيات التجنب

ع العلمي متالمجو من العامة  احيث لم دعلم سوى القليل جد   تجعل من اللازم الرد عليها؛
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ة همالم أحد أهم الأسباب حجتيوبالرغم من ذلك فقد قد مت  ،والإعلام عن الموضوع
 نظردة التصميم الذكي بعين العتبار. ع لأخذالتي تدفوهردة الجو 

همية نشر شد د العلماء على أ فمنذ الحرب العالمية الثانية ؛اأبد   امن ذلك مفاجئ   لم دكان أي  
  المتخصصةالمجلات أعمالهم في 

ُ
 فكاارالأدات و نظر ال، ولكان عبر ماضي العِلم كانت حكا مةالم

المنشورات طلق عليه اليوم "العددد مما نومنها تنشر في الكاتب،  ا"ا جذرد  ا فكارد  التي تتبنى "تغيير  
 (. من المنشورات الأكاديميةبدل  التجاردة" )

 دةصياغة حجج قو من  العلماء   ومنها أن الكاتب تمكا نهنالك عدد من الأسباب وراء ذلك، 
 Marcello يرايللو بتشوض ح فيلسوف العلم مار  الصطناعية الشاملة، وقدللأفكاار  ووافية

Pera  على  12،حول تفسيرات متنافسة للدليل يتجادلونالإدطالي، أن العلماء عاد  ما
النسبية  ثباتإ قصير  )كما فعل آدنشتادن فيالقالت المفي دتم بنجاح أحيان ا ذلك  الرغم من
 اطرحالذي و سون وكردك في مقالهم المؤلف من تسعمائة كلمة ط، وما فعله واالخاصةالعامة و 

لطرح غالب ا ع الأسلوب المت ب كانت  الكاتبإل أن ( دناللـ المزدوجةالبنية الحلزونية ه فكار  في
 .للأدلة الصطناعية الشاملة وتقييم الحجج الجددد  للتفاسير

رلز هو ما قد مه تشا الخطاب العلمي هذه الوسيلة من وسائلربما كان أفضل مثال على 
 On بيعيالطبالنتقاء الأنواع نشأ  "عن دارودن نفسه، وهو الذي وصف عمله في كتاب 

the Origin of Species by Means of Natural Selection"  ٌبأنه "حج ة
اجج حكما   ،عدد  من الدليلمتلنواحٍ  شاملا   احيث قد م دارودن تفسير   ؛13واحد  طودلة"

 القدر ( 1: أساسيين طرحين من عليه اشتملت وما لفرضيته المتفوقةالقدر  التفسيردة  لصالح
 . مشتركالحيا  من سلف  أشكاال كل انحدار( 2و الطبيعي، للانتقاء الخلاقة

 ،ججهاحدحض و  للأدلة كفادة التفسيرات المنافسة  ضد اأدض   حاججه حجت وكجزءٍ من
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لتي تهدف المبتكار  احججهم العلمية  لتقديمهناك علماء آخرون فض لوا استعمال الكاتب و 
 Lyell ولدل غاليليوو  كوبرنيكاوسو  مثل نيوتنلتفسيرات جددد  وشاملة للأدلة العلمية، 

 وجملة ممن هم أقل منهم شهر .

 ري،ذالتي تدعو لتغيير جفكاار الأ لطرحهنالك العددد من الأسباب لستخدام الكاتب 
صصات من عد  تخ الأدلةمن  عدد كبيرالفرضيات العلمية الحددثة من  تُصنعفعاد   ما 

ذات بعُد دتداخل مع الختصاصات ما تكاون  ولذلك عاد    ،رئيسية أو فرعية علمية
 م الأجنةمن عد   تخصصات منها عل بيانات مُدر ج ةففي كتاب أصل الأنواع نجد  ،المختلفة

على تركز عاد   اصر  العلمية المعالمجلات  ، بينماالمقارن والجغرافيا الحيودةالتشردح والأحافير و 
تقييم و  ةالشامل بالمراجعةما تسمح  انادر  ولذلك  ؛تخصص ضيق ومحددضمن  موضوعات

 .اللازم ين  لطرح منظومة تفسيردة جددد لدليل ا

 الق جمهور  تخأن  –اتحددد   شهورالم تجاريالكاتاب الأو ب–كاتاب بالبالإضافة لذلك، يمكان 
 ستغلقةتتخطى المؤسسات الم ومن خلال ازدداد الهتمام بها يمكانك أن ،أوسع لفكار  جددد 

أصل  وقد قام دارودن بذلك عندما نشر ،على إعاد  تقييم أي فرضية سابقةالعلماء تجبر و 
 فعل وقد ،(الفكاتوردة بردطانيافي )إعلامي بارز  John Murray الأنواع مع جون موراي

ن علم التصميم الذكي على أمثلة عددد  م بنى حجته لصالح فقد ،الأمر ذاتهمادكال بيهي 
 ليركز علىي كامل النتباه العالم  واستقطب الكاتاب، ووضع ذلك في كتابه النانو في الخلية

لوقت نفسه وأمد ت النظردة في ا ،النظم المعقد  أمام الدارودنيين الجدد شكالتهاالمعضلة التي 
 .من العامة والعلماءبدعم 

نها إولكان على أساس مختلف من الأدلة:  ،نفس الفكار  لصالح دطرح حجةهذا الكاتاب 
ولأن قضيتي  ،والجزدئات الحيودة الأخرى الكابير  الدناالمعلومات المخز نة )الرمز الرقمي( في 

 كاثيردن،لللنسبة با ي اكل  اجددد   اأقل شهر   من قضية بيهي، فقد كانت شيئ   هاالتي طرحتُ 
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على واحد من أشهر اكتشافات علم  لب ،ولكانها لم تكان مبنية على اكتشاف جددد
، 1223عام  حمل المعلوماتعلى الدنا اكتشاف قدرات جزيء إنه البيولوجيا الحددث: 

 ة".يالخل "التوقيع فيوهو ما أسميه 

 علامموقف المدافع عن نظردة التصميم الذكي في الإوجدت نفسي في ، 2002في عام 
لكاتاب كاتبت هذا اف أود أن أطرحها ذات دعم شعبي كبير،حجة أكثر ، ولم تكان عد  مراتٍ 

وجهة لمتداخلة بين عد  تخصصات أن أطرح حجة  شاملة  توحاول ،ذلك الخلل لإصلاح
 لصالح نظردة"حجة واحد  طودلة"  إن هذا الكاتاب يمثل ،الحيا نشأ  نظر جددد  عن 
 التصميم الذكي.

 قبل أن أنتقل للعمل بدوام كامل في امنصب أستاذ جامعي لمد  اثني عشر عام  لقد شغلت 
ة فهم أدة نظرد ما دكاون من السهل كثير ووجدت خلال التدردس أن ،معهد ددسكافري

فتتبع  ،التسلسل التاريخي لتطور الأفكاار الذي أدى لتشكايلها عندما دراجع المرءعلمية 
كاير التي عملية التف يمكان أدض ا أن دوضح، بل ليس مشوق ا فحسبقصص الكتشافات 

ميم الذكي في للتصحجتي ولهذا السبب قررت طرح  ؛أوصلت الباحثين إلى استنتاجاتهم
 إطار تاريخي وشخصي روائي أوسع.

كاي كذلك يحفحسب، بل  طرح ا لحجة " ليسالخليةالتوقيع في "كتاب وبالتالي، فإن  
في  اكتشاف الرمز الرقميب أحاطغموض الذي كاي عن الويح قصة، قصة لغز وقصتي معه،

 ،لأرضأول حياٍ  على انشأ  وكيف أن هذا الكتشاف أربك محاولت كثير  لتفسير  الدنا
 ".دنا"لغز الـبـخلال هذا الكاتاب وسأسمي هذا الغموض 

 والفلسفية العلمية القضادا شرحت 2و 1 الفصلين في: الكاتاب تصميمكلمة موجز  عن 
 الحيا ،نشأ   ولح الكابير للنقاش التاريخية الخلفية من شيئ ا وذكرت الدنا، بلغز المتعلقة

 دتوجب ام لتوضيح أوسع بتفصيل بالدنا المحيط الغموض 2و 2و 3 الفصول في وشرحت
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 العلماء اعتقده ما بدراسة 7و 6 الفصلين في وقمت تفس ره، أن الحيا نشأ  ل فرضية أي على
 من الفصول في ثم الأمور، هذه في حالي ا العلماء دبحث وكيف البيولوجيانشأ   الماضي في
 المعلومات الحيودة. نشأ  لالمتنافسة  التفسيرات فحصت 12 حتى 8

 التفسير هأن باعتبار الذكي التصميم صالح في إيجابية حجة قدمت 16و 12 الفصلينفي و 
 ،20 وحتى 17 الفصول في وأخير ا، الأولى، الحيا  لإنتاج الضروردة المعلوماتنشأ  ل الأفضل
ن نظردة أ أظهرت الخاتمة، وفي مشهور ، متنوعة اعتراضاتٍ  بمواجهة النظردة عن دافعت

ا مثمر االتصميم الذكي  ح يتوضفي فقط بفهي ل تكات ؛للبحث العلمي المستقبلي تمثل منهج 
جددد   وعاتأدض ا موضتقد م وإنما ، الجيناتفي علم  الحددثة والمفاجئةبعض الكتشافات 

 في علم البيولوجيا.الفرعية الختصاصات من  في العدددللبحث العلمي 

اك أوقات ه كانت هنرغم أن، و امنذ خمسٍ وعشردن سنةٍ تقردب   الدنالقد بدأ شغفي بلغز 
 ،لأنني لم أكتب هذا الكاتاب بعد( 2002بالستياء من نفسي )بالأخص عام  شعرت فيها

ير غ ن على الأقلافائدت كانت له للعمل على الكاتاب الممتد الجدول الزمني ولكان
ع رموزٍ م ومناظرات عامةمحادثات شخصية  لإجراءني الفرصة اأعطأنه  ؛أولهما ؛مقصودتين

 امتعمق   وهذا مكا نني من تقديم ما آمل أن دكاون تحليلا   لها علاقة بهذا الجدال؛علمية رائد  
 المعلومات في الخلادا الحية.نشأ  لللتفسيرات المتنافسة  عاديغير 

 ييمفقد دستطيع الكاتاب أن دساهم في عملية إعاد  التقإصداره  أنه بسبب وقت ؛وثانيهما
ن و ن والمراسلو ثقفالمو  العلماءفي نفس الوقت الذي دقوم فيه  ،دارودن للإرث الذي تركه ةالجارد

لولد  دارودن والذكرى ئتين االذكرى الم –2002عام –العام هذا دصادف  ،بذلكوغيرهم 
 اجددد   اقد م إطار  و دارودن عد   أمور، فيه تم الذي أ ، لإصدار "أصل الأنواع"ينمسالخئة و االم

 .جددد  للتغيرات الحيودة آليةأوضح و لفهم تاردخ الحيا ، 

من  ،لتصميم اصالحالعلمية ل الحجة دحض أدض ا قدف ؛وبحسب العددد من المثقفين والعلماء
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، طرحه خلال  تفسير ا دنفي التصميم عن كل أثر دفترض أنه قد أنتجه ذكاء مصمم فعلا 
بالفعل  عمليات غير موجهة يمكاننتيجة  كانت  أن "مظاهر التصميم" هذه وض حوفي المقابل 

 يسكاو أدالشعالم البيولوجيا التطوري فران امؤخر   وكما قال ،أن تحاكي قدر  العقل المصمم
Francisco Ayala: مصمم فعليدون اللجوء إلى ن دارودن فس ر ظهور التصميم فإ ،

 12من غير مصمم". اقد أعطانا "تصميم  وأنه 

عني أنه فهل ذلك د ،سل منا بحجة دارودن في كتابه ؟ حتى لواولكان هل ذلك صحيح حق  
 لهذا السؤال من خلال اجددد   ا؟ هذا الكاتاب دقد م منظور  ادحض فرضية التصميم حق  

 غموض في علم البيولوجيا المعاصر.المستمر  في إثار  الأكثر الأمور  أحددراسة 
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حلّن إحدى  3591عام  DNAالدنا عندما بيّن جيمس واطسون وفرانسيس كريك بنية 
 الألغاز، ولكنهما طرحا لغزاً آخر.

البيولوجيا بالراحة لظنهم أنهم قد نجحوا في تفسير أحد أكثر ألغاز البشرية  اءشعر علم
اروين لتشارلز د "أصل الأنواع"استعصاءً، بعد مضي ما يقارب مائة عام على نشر كتاب 

لقد لاحظ مراقبو الكائنات الحية منذ العصور الغابرة أن الكائنات تملك بنًى  ،3595عام 
منتظمةً تعطيها مظهراً يوحي بأنها قد جُهنزت أو صمنمت عمدًا لهدفٍ ما، على سبيل المثال 
ِّ البَحْريين(، وأقسام العيّ  الشكل الأنيق والغطاء الواقي للنوتيلوس الملفوف )حَيَوانُ النُّوتِي

 ابطة والمعتمدة على بعضها، وتشابك العظام والعضلّت والريش في جناح الطير. المت 

واعتبر معظم المراقبون أن مظاهر التصميم هذه حقيقية، ودفعت مراقبتها ومراقبة أمثالها عدة 
 Maimonidesوموسى بن ميمون  Ciceroمفكرين مثل أفلّطون وأرسطو وشيشرون 

ءها ج بأن هذه البنى المتقنة والرائعة في العالم الحي وراونيوتن إلى الاستنتا  Boyleوبويل 
: "كيف أصبحت The Opticksالبصرينات مصممٌ ذكيٌّ، ومما كتبه نيوتن في رائعته 

أجسام الحيوانات متخلنقة بهذا القدر من الفن، وماذا كانت الغاية من وراء أجزائها المتعددة؟ 
ات؟ الأذن دون معرفة بالصوتي ل خلقتفهل خلقت العيّ دون مهارة في البصريات، وه

. ألا يدل خلق هذه الأشياء خلقًا صحيحًا على وجود ذاتٍ غير ماديةٍ حيةٍ وحكيمةٍ ..
 3...؟".

ولكن مع ظهور داروين، بدا العلم الحديث قادرًا على تفسير مظهر التصميم هذا بوصفه 
أن مظهر التصميم  "أصل الأنواع"وقد ناقش داروين في كتابه  ،نتاجًا لعمليةٍ غير موجهةٍ بتاتاً
كن تفسيره من يُ  –وبالأخص، طريقة تكيفها تمامًا مع محيطها–اللّفت في الكائنات الحية 

خلّل الانتقاء الطبيعي الذي يعمل على التنوعات العشوائية، وهي عمليةٌ غير موجهةٍ على 
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 المصمم. الإطلّق، وتحاكي مع ذلك قدرات الذكاء 

وفهيمَ معظم علماء البيولوجيا منذ ذلك الوقت أن مظهر التصميم في الكائنات الحية ضرب 
وكما قالها   ،صحيح أنه وهمٌ قوي الإيحاء، لكنه مع ذلك يبقى مجرد وهمٍ  ،من الخيال والوهم

بأن على علماء  :–مع واطسونالدنا بعد خمسٍ وثلّثيّ سنةٍ من تبيينه لبنية –كريك بنفسه 
 2البيولوجيا "أن يتذكروا دومًا أن ما يرونه لم يكن مصممًا، لكنه بالأحرى متطورٌ."

 الحاملة للمعلومات كان له فضل كبير فيالدنا ولكن اكتشاف واطسون وكريك لخصائص 
الآخذ في التزايد في بعض الأوساط العلمية، وإن كان قد اكتمل تمامًا في –إدراك العلماء 

أن هناك على الأقل مظهراً واحدًا من مظاهر التصميم في علم  –أوساط علمية أخرى
بحتة البيولوجيا لم يفُسر بعدُ تفسيراً وافيًا بالانتقاء الطبيعي أو غيره من الآليات الطبيعية ال

 الأخرى. 

ونةً من يخزن المعلومات مستخدمًا أبجديةً كيميائيةً مكدنا لأنهما في الواقع اكتشفا أيضًا أن الـ
حروف، وأن سلّسلَ من المواد الكيميائية المتسلسلة بدقةٍ، والتي تسمى الأسس  أربعة

ناء جزيئات البروتيّ اللّزمة لب –أي المعلومات–النيوكليوتيدية تخزن وتنقل تعليمات التجميع 
 المهمة والآليات التي تحتاجها الخلية للبقاء على قيد الحياة.

اغ منها فرضيته الشهيرة "فرضية طونر كريك في وقتٍ لاحقٍ هذه الفكرة وص
ا الدن"، والتي تنص على أن الأجزاء الكيميائية من  sequence hypothesisالتسلسل

 )الأسس النيوكليوتيدية( تعمل كالحروف في اللغة المكتوبة، أو كالرموز في شفرة الحاسوب. 

عليمات ت على نقلالدنا يعمل تسلسل محدد من الأسس الكيميائية على طول شريط جزيء 
يزية دقيقة لبناء البروتينات، وهي الطريقة نفسها أيضًا التي تجتمع بها الحروف في الجملة الإنجل

أو الرموز الرقمية في برنامجٍ حاسوبي لنقل المعلومات اعتمادًا على ترتيبها، ولذا فإن الأسس 
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لصفر والواحد ا تنقل المعلومات بُحكم "نوعيتها"، مثلها كمثل أرقامالدنا الكيميائية في 
 المتسلسلة بدقة في برنامج الحاسوب. 

، فإن "شفرة الآلة في الجينات تشبه شفرة الحاسوب على نحو دوكينزوكما نونه ريتشارد 
برنامج لدنا اوقال: "يشبه  ،وقد ذهب مطونر البرمجيات بيل غيتس لأبعد من ذلك ،1غريب"

 .4ولكنه متقدم أكثر بكثير من أي برنامجٍ قد صُمنم إلى الآن" ،الحاسوب

م ؟ هل يكون مظهر التصميالدناولكن إذا كان هذا صحيحًا، فكيف نشأت المعلومات في 
المدهش نتاجًا لتصميم فعلين أم أنه ناتج عن العملية الطبيعية التي يكن أن تحاكي قدرات 

لا وهو أ يرتبط بلغزٍ طويلي الأمد في البيولوجيا، التصميم الذكي؟ لقد اتضح أن هذا السؤال
والواقع أن فهم العلماء لمركزية المعلومات، حتى بالنسبة لأبسط ، الحياة الأولىنشأة مسألة 

  ،واطسون وكريكاكتشاف الأنظمة الحية، قد ازداد منذ 

دم تعليمات التجميع لبناء العديد من البروتينات الهامة وآليات البروتيّ التي تخيخزن الدنا إن 
وتحافظ حتى على الكائنات وحيدة الخلية الأكثر بدائيةً، وبناءً على ذلك فإن بناء الخلية 

زيئات ض الجأو بعالدنا الحية يتطلب في المقام الأول وجود تعليمات التجميع مخزنة في 
الباحث في  Bernd–Olaf Küppersأولاف كوبرز –ندير ح ذلك بالمكافئة، وقد وضن 

المعلومات شأة نالحياة تكافئ أساسًا معضلة نشأة الحياة بقوله: "من الواضح أن معضلة نشأة 
 9البيولوجية."

ف الكثير في مجالي علم البيولوجيا الجزيئية والخلوية منذ الاكتشاف الثوري لواطسون  اكتُشي
الاكتشافات من  عليه أكثر من خمسيّ سنة، ولكن زادت هذهوكريك، والذي مضى 

لومات اللّزمة المعنشأة الحياة )و نشأة بدلًا من تقليل، في الحقيقة معضلة الدنا غموض لغز 
ةً جدًا لدرجة أن جامعة هارفارد أعلنت مؤخراً عن برنامج بحثي رصدت  لإنتاجها( متعبةً ومحيرن

  6.مليون دولار لمعالجتها 311له 
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ع وخصائصه الحاملة للمعلومات، فإنهما في الواقالدنا وعندما اكتشف واطسون وكريك بنية 
حلّن لغزاً واحدًا، وهو سرن كيفية تخزين الخلية للمعلومات الوراثية ونقلها، لكنهما كشفا 

علومات المنشأة : لغز الدناالغطاء عن لغز آخر بقي مجهولًا حتى يومنا هذا، ألا وهو لغز 
 اللّزمة لبناء الكائن الحي الأول.

إن نظرنا إلى الموضوع من زاوية واحدة فحسب، فمن المؤكد أن تزايد الوعي حول طبيعة 
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المعلومات داخل الكائنات الحية يجعل الحياة مفهومةً أكثر، فنحن نعيش في حضارة 
تكنولوجية تشتهر باستثمار المعلومات: فنحن نشتي المعلومات ونبيعها ونرسلها عبر 

مل نها واستجاعها، وندفع للمبرمجيّ والمحررين لإنشائها، ونعالأسلّك، ونختع آلات لتخزي
ر قيمة تُظهر أفعالنا أننا لا نقدن  ،على سَنِّ قوانيّ لحماية "الملكية الفكرية" لأصحابها

 المعلومات فحسب، بل نعتبرها كياناً حقيقيًا، وتتساوى في ذلك مع المادة والطاقة.

ا يجعلنا قادرين ها، ممئعلومات، وتعتمد عليها لبقاتحتوي تلك الأنظمة الحية أيضًا على الم
وقد اقتب  ،على فهم وظيفة الكائنات البيولوجية استنادًا للتكنولوجيا المألوفة الخاصة بنا

علماء البيولوجيا أيضًا من فهم منفعة المعلومات، وخصوصًا فائدتََا في تشغيل الأنظمة 
علم  ائل ستينيات القرن العشرين في ميدانالحية، وبيّن التقدم الذي حدث بعد فتة أو 
 لمعالجة ليست إلا جزءًا من نظامٍ معقدٍ الدنا البيولوجيا الجزيئية أنَّ المعلومات الرقمية في 

المعلومات، فهي شكلٌ متقدمٌ من تقنية نانوية تشابه تقنياتنا وتتجاوزها من حيث تعقيدها 
الخمسيّ  لم البيولوجيا على مدى السنواتوسعة تخزينها ومنطق تصميمها، وهذا التقدم في ع

الماضية جعل العلماء يفهمون المزيد عن كيفية تخزين المعلومات في الخلية، ونقلها، وتعديلها، 
 واستخدامها لبناء آلياتٍ معقدة ودارات مصنوعة من البروتينات.

ربما لا تتضح أهمية المعلومات لدراسة الحياة في مجال ما أكثر من جلّء وضوحها في المجالات 
بدأ العلماء المشاركون  ،bioinformaticsالناشئة من علمي الجينوم والمعلوماتية الحيوية 

في هذه الفروع المعرفية على مدى العقد الماضي برسم خريطة التسلسل الكامل للتعليمات 
 ،المخزنة على الجينوم البشري، وعلى جينوم العديد من الأنواع الأخرى، حَرفاً بحرف الجينية

، دخل 2111عام  Human Genome Projectومع اكتمال مشروع الجينوم البشري 
مجال المعلوماتية الحيوية الناشئ عهدًا جديدًا من الاهتمام العام، وتناقلت وكالات الأنباء في 
أنحاء العالم كلها إعلّن الرئيس كلينتون من حديقة البيت الأبيض عن اكتمال إنجاز المشروع، 
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لجينوم بأنه ا Francis Collinsوحينها وصف المدير العلمي للمشروع فرانسيس كولينز 
 .7""كتابٌ"، ومستودعٌ لـ"التعليمات"، وأنه "كتاب الحياة

 معلوماتاللعل مشروع الجينوم البشري هو أكثر حدث رفع من درجة الوعي العام بأهمية 
وإذا ما كان اكتشاف واطسون وكريك  ،3591عام الدنا للكائنات الحية منذ توضيح بنية 

ةً نحو ، فإن فرانسيس كولينز وفريقه اتخذوا خطوةً كبير يخزن النص الوراثيالدنا قد أظهر أن 
 لقد دخل علم البيولوجيا عصر المعلومات ولن ينظر للوراء بعد ذلك. ،فك رموز رسالته

ولكن من منظور آخر، تبدو الحياة أكثر غموضًا عند النظر لحقيقة وجود المعلومات داخل 
الكائنات الحية، ويرجع ذلك لشيءٍ واحدٍ، وهو أنه من الصعب أن نفهم بالضبط ماهية 
المعلومات، فعندما يقوم مساعدٌ شخصيٌّ في نيويورك بكتابة ما يلى عليه ثم يطبعه ويرسل 

لكن هذا  ،ما سيصل إلى لوس أنجلوس شيئًاكس إلى لوس أنجلوس، فإن النتيجة عبر الفا 
لم ينشأ في لوس أنجلوس، وإنما جاءت  –أي الورقة الخارجة من آلة الفاكس–الشيء 

، لم تنتقل أية مادةٍ ملموسة وتسافر من المرسل إلى المتلقي ،المعلومات فحسب من نيويورك
لتسجيل  الدكتافون )آلةٌ فونوغرافيةٌ(، ولا شريطَ اولا حتى الهواء الذي حمل كلمات رئيسه إلى

الموجود في الآلةٍ الصغيرةٍ، ولا الورقة التي دخلت الفاكس في نيويورك، ولا الحبر على الورق 
 ورغم ذلك فإن شيئًا ما قد انتقل. ،الخارج من الفاكس في لوس أنجلوس

جعلت  –وجيةً أم خلّف ذلكسواءً أكانت معلومات بيول–إن الطبيعة المحيرة للمعلومات 
تعريف هذه المعلومات بالاعتماد على فئاتٍ علميةٍ معياريةٍ أمراً صعبًا، وهو ما نونه إليه عالم 

بقوله: "يكنك التحدث عن  George Williamsالبيولوجيا التطورية جورج وليامز 
نة وذلك لأن لكليهما كتلة وشح ،باستخدام المصطلحات ذاتَاالمجرات وجسيمات الغبار 

 وطولًا وعرضًا. 
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الشريط  يزنعلى سبيل المثال، ، 5"،]لكن[ لا يكنك أن تفعل ذلك مع المعلومات والمادة
حمنل" بالبرمجينات الحديثة، أو الُمحمنل 

ُ
الممغنط الفارغ )شريط التسجيل( نفس وزن الشريط "الم

 من اختلّف هذه الأشرطة في محتوىوعلى الرغم  ،بالتسلسل الكامل للجينوم البشري
المعلومات )وقيمتها(، إلا أن اختلّفها لا ينَتج عن الفوارق في تكوينها المادي أو كتلتها، 
وهو ما استنتجه وليامز: "لا تمتلك المعلومات كتلة أو شحنة أو طولًا يقاس بالمليمت، وبالمثل، 

مجاليّ  تكة يجعل المادة والمعلوماتليس للمادة وحدة بايت... وهذا النقص في الصفات المش
 .5منفصليّ"

عندما بدأ العلماء بتعريف المعلومات مع أواخر أربعينيات القرن العشرين، لم يشيروا إلى 
بالإشارة إلى  حددوا المعلومات ، وإنماتالمتثابتات الفيزيائية مثل الكتلة، أو الشحنة، أو الوا

لات واقتحوها كمقياس باستخدام مفهوم الاحتما –وهي حالة تقليل الشك–الحالة النفسية 
فكلما زادت عدم احتمالية تسلسل ما من المحارف أو الإشاراتٍ، تناقص الشك  ،الرياضينة

 31وازدادت المعلومات التي ينقلها.

ليس من المستغرب اقتاب بعض المؤلفيّ من مساواة المعلومة بالفكرة نفسها، فلقد لاحظ 
، على سبيل المثال، أن George Gilderلومات جورج غيلدر خبير تكنولوجيا المع

التطورات في الألياف البصرينة سمحت للمزيد والمزيد من المعلومات بالسفر عبر أسلّك أصغر 
فأصغر )أي أخف وزناً(، ولذا فإنه لاحظَ أن تقدم التكنولوجيا يتيح نقل مزيد من الأفكار 

وافق تمامًا ي –الذي هو الأفكار–فكار على المادة عبر مادةٍ أقل، والبسط في نسبة قسمة الأ
 33المعلومات.

ور في كنوع من الخيال الفكري المحففكر، أي  هل علينا إذًا أن ننظر إلى المعلومات على أنها 
الحجر أو المنسوخ على القرص المدمج؟ أو هل باستطاعتنا أن نحدد المعلومات بطريقةٍ أقلن 

 محتمل للمادة؟تجريدية، كمجرد ترتيب غير 
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بغض النظر عن كون المعلومات أفكارًا أم ترتيبًا مُعقدًا للمادة، فإن شيئًا واحدًا يبدو واضحًا، 
اط بالتأكيد من الفكر، ومن النش ينشأوهي أن ما ييزه البشر على أنه معلوماتٍ، فإنه 

كفكرة   مرالواعي أو الذكي، وإن الرسالة التي تلقاها أحدهم عبر الفاكس ظهرت بادئ الأ
في ذهن شخصٍ آخر، وكذا البرامج التي تُحفظ على قرص مضغوط وتبُاع هي نتيجة تصميم 
مهندس البرمجيات، كما بدأت الأعمال الأدبية العظيمة أولًا كأفكارٍ في عقول الكتناب، 

وقد أظهرت خبرتنا في العالم بأن ما نميزه كمعلوماتٍ  ،أمثال تولستوي أو أوستن أو دوون
 ائمًا النشاط المسبق لوعي الأشخاص وذكائهم.يعكس د

من –إذًا، ماذا نفهم من وجود المعلومات في الكائنات الحية؟ إن مشروع الجينوم البشري 
صدارة لدى دفع هذا السؤال إلى ال –بيّ كثير من التطورات الأخرى في البيولوجيا الحديثة

حسب، في التكنولوجيا الخاصة بنا و الوعي العام، فنحن نعلم الآن أننا لا ننشئ المعلومات 
بل نجدها أيضًا في البيولوجيا الخاصة بنا، ونجدها بالطبع في خلّيا كلِّ كائنٍ حيٍّ على وجه 
الأرض، ولكن كيف نشأت هذه المعلومات؟ وبَم يوحي وجود المعلومات في أبسط الخلّيا 

 الحياة؟ ها؟ ومَن أو ما الذي "ألنف" كتاب ئالحية فيما يخص الحياة ونشو 

بدأ عصر المعلومات في علم البيولوجيا رسميًا في منتصف خمسينيات القرن العشرين عندما 
سجيّ )الحمض النووي الريبي منقوص الأكالدنا توضحت البنية الكيميائية لجزيء الوراثة، 

deoxyribonucleic acidحيث عرنف جيمس  ؛(، وخصائصه الحاملة للمعلومات
بدايةً بأنه مستودع جزيئين للمعلومات الدنا  3591واطسون وفرانسيس كريك في عام 

العلمية  Natureالوراثية، وذلك من خلّل رسائلهما التي أصبحت شهيرةً الآن إلى مجلة 
  32البريطانية.

لأسس ا وأكدت التطورات اللّحقة في مجال البيولوجيا الجزيئية هذه الفكرة، وأظهرت أن
حيث تمثنل  ؛وتيناتتخزن المعلومات لبناء البر  دناالمتسلسلة بدقة والمرتبطة بالهيكل الحلزوني للـ
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 البروتينات الأنزيات المعقدة والآليات التي تخدم الخلّيا في جميع الكائنات الحية.

، يعود إلى أكثر من نصف قرندنا اكتشاف خصائص حمل المعلومات للـ على الرغم من أن
إلا أن الإقرار بأهميته الكاملة كان يسير ببطء؛ فقد وجد العديد من العلماء صعوبة في 
التخلي عن الاعتماد الحصري علميًّا على فئاتٍ من المادة والطاقة وحدها، وكما نونه جورج 

لتطورية أنهم وجيا اوليامز )والذي هو نفسه عالم بيولوجيا تطورية( "لم يدرك علماء البيول
يتعاملون مع مجاليّ متباينيّ في القياس: هما مجال المعلومات ومجال المادة... إن الجيّ عبارة 
عن حزمةٍ من المعلومات، وليس شيئًا مادياً، ويتحدد تبعًا لنمط أزواج الأسس في جزيئة 

 .31هو الوسيط الحامل للرسالة، وليس الرسالة ذاتَا"الدنا لكن جزيء  ،الدنا

ومع ذلك سوف يستجدي هذا الإدراك أسئلةً أعمق، فما الذي يعنيه وجود معلوماتٍ في 
ع وهي التي لم نصممها أو ننشئها بأنفسنا؟ وكما لاحظ واض –الخلّيا الحية_أجسامٍ طبيعيةٍ 

ئت الشفرة الوراثية لمواجهة Hubert Yockeyنظرية المعلومات هيوبرت يوكي  ، فقد "أنُشي
الاتصال والتسجيل عن طريق المبادئ الموجودة نفسها ... في شفرات وحَلن مشاكل 

فير أخذت "تقنية نظرية المعلومات ونظرية التش ونونه إلى أن "،الاتصالات الحديثة والحواسيب
مليار سنةٍ على الأقل"، أو منذ الوقت الذي نشأت  1859محلها في علم البيولوجيا منذ 

فكيف علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة؟ وكيف ظهرت  34فيه الحياة لأول مرة على الأرض،
 المعلومات في الحياة لأول مرة؟

قد يقودنا التفكير العقلّني لاستنتاج أن المعلومات الضرورية للحياة الأولى، حالها كحال 
المعلومات في تكنولوجيا الإنسان أو في الأدب، قد نشأت عن مصمم ذكي، لكن يرفض 

 طورية المعاصر هذه الفكرة، وبالطبع، فقد أقر العديد من علماء هذا المجالعلم البيولوجيا الت
 وذلك حسب ما قاله ريتشارد ،"بأن الكائنات الحية تبدو أنها مصممة بعنايةٍ وإبداع"

بأن "علم  دوكينزوهو ما نص عليه قول ريتشارد  Richard Lewontin،39ليوونتيّ 
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وبالرغم من  ،36التي تبدو أنها قد صممت لهدف ما"البيولوجيا هو دراسة الأشياء المعقدة 
، كباقي علماء البيولوجيا التطورية عمومًا، على أن مظهر دوكينزذلك، أصرن ليوونتيّ و 

التصميم في الحياة وهمي، فالحياة، على حد قولهم، تبدو مُصمَّمة، ولكنها لم تُصمم من قبل 
 فاعل حقيقين ذكين أو هادف.

لماذا يؤكد علماء البيولوجيا التطورية بكل ثقةٍ أن مظهر التصميم في الكائنات الحية مجرد 
وهم؟ إن جواب هذا السؤال معروفٌ تمامًا، فلدى هؤلاء نظريةٌ يكنها أن تُـفَسِّر أو تبرر 

الداروينية و مظهر التصميم دون الاحتياج إلى مصمم حقيقي، فوفقًا للداروينية التقليدية 
ية الجديدة المعاصرة الآن، تستطيع آلية الانتقاء الطبيعي التي تعمل بناءً على التغيرات العشوائ

)أو على الطفرات( أن تحاكي أفعال الذكاء، رغم أن هذه الآلية بالطبع عمياءٌ تمامًا ومحايدة 
 37وغير موجهة.

ء الاصطناعي: من التشابه مع الانتقا طور داروين مبدأه في الانتقاء الطبيعي مستوحيًا إلهامه
وهي عملية تناسل انتقائية لتغيير خصائص مجموعة من الكائنات الحية )سواءً على صعيد 
الخصائص التشريحية أم الفيزيولوجية أم السلوكية(، فعلى سبيل المثال، قد يلّحظ المزارع أن 

تتزاوج فقط  ول الأسرع بأنبعض فحول الخيل اليافعة لديه أسرع من غيرها، فإذا سمح للخي
مع إناث الخيل الأسرع أيضًا، فسيصبح لديه بعد عدة أجيال من هذا التناسل الانتقائي 

 مجموعة صغيرة من الخيول السريعة "الأصيلة" المناسبة للسباق. 

أدرك داروين أن باستطاعة الطبيعة تقليد عملية التناسل الانتقائي هذه، إذ قد يهدد وجود 
رع ية المفتسة ذات السرعة العالية غير المألوفة جميع مَن في القطعان البرية إلا الأسالقطط البر 

منها، وبعد تعاقب عدنة أجيالٍ على مثل ذلك من تحديات بيّ الحيوانات المفتسة، قد 
ئية )الحيوانات وهكذا يكن للقوى البي ،يبُدي ما تبقى في القطيع زيادةً ملحوظةً في السرعة
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نسان الذي لخ( أن تنجز مهام الإإ ...والتغيرات في الطقس، والتنافس على الغذاءالمفتسة، 
يعة ومن خلّل جعل جمهرة ما متكينفة مع بيئتها، يكن لقوى الطب، يقوم باستيلّد الحيوانات

 العمياء أن تحاكي مع مرور الوقت عمل الانتقاء أو الذكاء المصمم.
 

 
( في سن الثانية والسبعيّ. 3552–3515تشارلز روبرت داروين ) . عالم الطبيعة الإنجليزي2-3الشكل 

 SPL/Photo Researchers, Incبإذن من 

 أن يحسنن من سرعة الخيل –كما دعا داروين هذه العملية–إن أمكن للّنتقاء الطبيعي  
أو الظباء، فلماذا لا يكنه أيضًا أن ينتج تلك الحيوانات من الأساس؟ كما كتب داروين 
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أي تحديدًا أن يهزم المنطق شكوكنا حول  35المنطق أن ينتصر على ... المخيلة""على 
 إمكانية وقوع مثل هذه الأحداث وانطباعَنا بأن الكائنات الحية تبدو مُصمنمة. 

ووفقا لداروين، قد تعمل قوى الطبيعة الانتقائية على أي تغيير إذا ما أعطيت الوقت الكافي 
ذا، فالأنظمة وهك ،مثاليةً وبأفضل مما يكن أن يحققه أي إنسان جاعلةً أي بنيةٍ أو وظيفةٍ 

مل، وهو إلى الذكاء لها مسببات طبيعية بالكا المعقدة في الحياة والتي يعزى وجودها بداهةً 
ما أوضحه داروين بقوله: "لا يبدو أن هناك تصميمًا في تنوع الكائنات العضوية وفي عمل 

أو كما  ،35"التصميم الذي يتحكم في اتجاه هبوب الرياح الانتقاء الطبيعي، أكثر من مجرد
: "التصميم الوظيفي Francisco Ayalaفسر عالم البيولوجيا التطورية فرانسيسكو أيالا 

للكائنات الحية وسماتَا قد يبدو أنه يشير إلى وجود مصمم، لكن أعظم إنجازات داروين هي 
يعية، وهي ت الحية على أنه نتيجة لعملية طبإظهاره إمكانية تفسير التنظيم الموجه للكائنا

، 21الانتقاء الطبيعي، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إله خالقٍ أو إلى أي عاملٍ خارجيٍّ آخر"
وهكذا، لا يؤكد أيالا وعلماء البيولوجيا الداروينيون الآخرون قدرة الانتقاء الطبيعي على 

ق دون أن يكون إنتاج "تصميم دون مصممن" وحسب، بل يؤكدون أيضً  ا على أنه "خلّن
 .23واعيًا"

بالنسبة لمن هم خارج دوائر علم البيولوجيا التطورية، يبدو الادعاء بأن التصميم قد نشأ 
كون الحياة  ا على الأقل، فإن احتمال ألا تومع ذلك نظريًّ  ،بغير مصممٍ أمراً متناقضًا بطبيعته
كثيٍر من   حيث يظهر العلم في ؛استثنائيًا على نحو خاصكما تبدو عليه لا يثل شيئًا 

الأحيان أن تصوراتنا عن الطبيعة لا تطابق الواقع، وقلم الرصاص المستقيم يبدو منحنيًا 
عندما يدُخَل في كوب الماء، والشمس تبدو وكأنها تدور حول الأرض، والقارات تبدو 

 صميم، دون حقيقته.ساكنة، وهكذا فربما تبدي الكائنات الحية مظهر الت
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ومع ذلك، يوجد شيء غريب في الإنكار العلمي لحدسنا المعتاد فيما يخص الكائنات الحية، 
نة مرت ئة وخمسيّ ساوقد ظل انطباع التصميم هذا ثابتًا لا يتزحزح على مر ما يقارب م

لى أن إ منذ التفسير المزعوم الذي قدمته النظرية الداروينية، وتشير استطلّعات الرأي العام
في المئة من الشعب الأمريكي لا يقبلون بكامل حيثيات تفسير الداروينية  51ما يقارب 

  .22الحديثة عن التطور وإنكاره لأي دور لخالقٍ له غاية

وعلى الرغم من أن العديد من هؤلاء الأشخاص يقرنون ببعض أشكال التغير التطوري 
ولديهم احتام وتقدير للعلم عمومًا، إلا أنهم على ما يبدو غير قادرين على إقناع أنفسهم 
بإنكار إيانهم وحدسهم الراسخيّ بتصميم العالم الحي، ولطالما ظهر ناقدون علميون 

لداروينية الحديثة في كل جيلٍ منذ ستينيات القرن التاسع عشر، مناهضون للداروينية وا
حامليّ اعتاضات جدية مدعمة بالدليل ضد هذه النظرية، وقد أعرب عددٌ متزايدٌ من 
العلماء وطلّب العلم منذ ثمانينيات القرن العشرين عن تحفظاتٍ عميقةٍ حول النظريتيّ 

لتصميم، تضمنه كل واحدة منهما من إنكار ضمني لالتطوريتيّ، البيولوجية والكيميائية، وما ت
اضح بوجود التصميم و  انطباعحتى أن علماء البيولوجيا التطورية التقليدييّ قد أقرنوا بوجود 

في الكائنات الحية الحديثة، ولنقتبس مرةً أخرى مقولة فرانسيس كريك: "يجب على علماء 
 .21مصممًا، لكنه بالأحرى متطورٌ" أن ما يرونه لم يكن يتذكروا دومًاالبيولوجيا أن 

ربما ما يدعو إلى الاستغراب أكثر هو أن علماء البيولوجيا المعاصرين بالكاد يستطيعون أن 
يصفوا الكائنات الحية دون اللجوء إلى كلمات تقتضي ضمنًا ما ينكرونه صراحةً: أي 

أن  Michael Ruseوقد ذكر فيلسوف العلم مايكل روز  ،التصميم المتعمد والهادف
" من وجود الزعانف على الجزء الخلفي من الغرضعلماء البيولوجيا يتساءلون عن "

ريش الطير" ويناقشون  وظيفة" أو "stegosaurusستيجوصور )نوعٌ من الديناصورات( 
 زإرهاب منافسيها أم لا"، ويتابع رو  بهدفما إذا كانت "قرون الأيائل الإيرلندية موجودةً 
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قائلًّ: "صحيحٌ أن ]بعض علماء الفيزياء[ خلّل القرن التاسع عشر أشاروا إلى وجود القمر 
لإضاءة طريق عودة من يسافر بمفرده، لكن لن يقوم أي فيزيائيٍّ باستخدام مثل هذا 

م البيولوجيا وخاصةً عل–الأسلوب اليوم، لكن يعد هذا النوع من الحديث في علم البيولوجيا 
 ا شائعًا". أمرً  –التطورية

ويختم بقوله "إن عالَم علماء التطور مليء بشخصنة الغايات، ومن التناقض أنه رغم ذلك 
فإن أشد منتقدي هذه اللغة التي تتحدث عن الغاية يقعون في فخ استخدام نفس اللغة التي 

 24ينتقدونها بهدف وصف الأمور بسهولة."

على  مثل هذه الاستعارة في العلم مبنيومن الناحية النظرية على الأقل، يعتبر استخدام 
الجهل، إذ يتحدث علماء الفيزياء عن "الجذب" التثاقلي لأنهم لا يعرفون حقًا ما الذي 
يسبب الفعل على بعد ما. تسود الاستعارات حيث يكمن الغموض، لكن بناءً على هذه 

ائية والغل اعتماد علم البيولوجيا على لغة الهدف ؤ الأسس، ربما كنا سنتوقع تضا
والاستعارات، مع تقدم علم البيولوجيا ومع توضيح الاكتشافات الجديدة للأساس الجزيئي 

 *حيث عمنق ظهور أكثر فرع اختزالًا  ؛للوظائف الحيوية. إلا أن العكس تمامًا هو ما حدث
  من فروع البيولوجيا الحديثة )وهو علم البيولوجيا الجزيئية( اعتمادنا على اللغة الغائية.

 في الواقع، لقد قدم علماء البيولوجيا الجزيئية غائية جديدةً "عاليةً التقنية" مستخدميّ 
ومن  ،تعابير تخص نظرية الاتصال والهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب –بكامل وعيهم–

الواضح أن مفردات علم البيولوجيا الجزيئي والخلوي الحديث تتضمن مصطلحات وصفية 
دقيقة، إلا أنها تبدو رغم ذلك محمنلة بـ "ميتافيزيقيا الهدف": "الشفرة الوراثية" و"المعلومات 
الوراثية" و"النسخ" و"التجمة" و"تعديل الأنزيات" و"دوائر توصيل الإشارة" و"التغذية 
                                                           

: نظرية ترى إمكانية تفسير كل الظواهر بظاهرة أبسط، وردها إلى أقل مستوى Reductionismالاختزالية أو الرِّدنية * 
 التعقيد. )المتجم(من 
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 جعة" و"نظام معالجة المعلومات". الرا

دال : "إن صرفنا النظر عن الاختلّفات في لغة العيلْمَيّْ، يكن استبدوكينزوكما أشار ريتشارد 
وتأكيدًا على  ،29صفحات مجلة البيولوجيا الجزيئية بصفحاتٍ من مجلة هندسة الحاسوب"

من جامعة  James Shapiroهذه النقطة يصف عالم البيولوجيا الخلوية جيمس شابيرو 
شيكاغو نظام البروتينات المتكامل والذي يؤلف نظام تخثر الدم لدى الثدييات على أنه 

 real–time computing ا منتشراً وفعالًا ويعمل في الزمن الحقيقي"يشبه نظامًا حاسوبيًّ 

system ." 

ية تشبه "مخطط الخل وفي السياق ذاته نوه إلى أن العديد من الأنظمة الكيميائية الحيوية داخل
وكذلك ذكر مؤرخ علم البيولوجيا تيموثي لينوار  ،26الوصلّت في الدوائر الإلكتونية"

Timothy Lenoir َّولكن  ،: "لقد قاوم علم البيولوجيا الحديث بإصرار التفكيَر الغائي
حتى الآن يجد علماء البيولوجيا صعوبات جمنة في كل مجالات هذا العلم تقريبًا في أن يجدوا 

 .27لغةً لا إيحاء فيها بأن الأشكال الحية لها غاية"

 –ليةناهيك عن علم البيولوجيا الجزيئي في الخ– وهكذا، يبدو أن المعرفة بالكائنات الحية
هة منهم، إلى استخدام لغة تبدو غير متوافقة مع وج يدفع العلماء حتى من ينكر التصميم

نظرهم الاختزالية والداروينية، أي غير متوافقة مع إنكارهم المعلن للتصميم الحقيقي، ورغم 
أن هذا قد لا يعني شيئًا في النهاية، لكنه على الأقل يطرح سؤالًا: هل استمرار إدراكنا 

الحياة أو عن   نشأةلهما أي دلالة فيما يتعلق بللتصميم، واستخدام اللغة الغائية الراسخة 
 ية؟ الأنظمة الحنشأة كفاية النظريات العلمية التي تنكر التصميم )الفعلي( في 

وكما هو الحال دائمًا، تعتمد الإجابة على هذه الأسئلة في العلم اعتمادًا كاملًّ على قدرة 
يّ س والإدراك أن يكونا صحيحالعلماء على تبرير ما يقدمونه من نظريات، إذ يكن للحد

ويكن أن يكون ما يؤكده لنا كثيرون من حقل البيولوجيا أمراً صحيحًا، وهو  ،أو أن يخطئا
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أن الشكوك العامة والشكوك العلمية أيضًا حول نظرية التطور تُستَمدُّ فقط من الجهل أو 
القول بأن مناسبة، ك من الرأي الديني المسبق، وأن اللهجة الغائية ليست إلا مجرد استعارة

 الشمس قد توارت وراء الأفق. 

ومع ذلك، فإن استمرار معارضة وجهة النظر العلمية وعدم قدرة علماء البيولوجيا على 
تجنب استخدام اللغة الغائية قد أثار فضولًا مبرَّراً: هل اكتشف علماء البيولوجيا التطوريون 

إلى علماء  ية، أم هل ينبغي علينا أن نتوجهالسبب الحقيقي لمظهر التصميم في الأنظمة الح
آخرين؟ هل علينا أن نثق بحدسنا حول الكائنات الحية أم علينا أن نقرن بالتفسير التطورين 

 المعيارين للأصول الحيوية؟

 أمعين النظر في تسلسل الرموز التالي:

AGTCTGGGACGCGCCGCCGCCATGATCATCCCTGTAC

GCTGCTTCACTTGTGGCAAGATCGTCGGCAACAAGTG

GGAGGCTTACCTGGGGCTGCTGCAGGCCGAGTACACC

GAGGGGTGAGGCGCGGGCCGGGGCTAGGGGCTGAGT

CCGCCGTGGGGCGCGGGCCGGGGCTGGGGGCTGAGT

CCGCCCTGGGGTGCGCGCCGGGGCGGGAGGCGCAGC

GCTGCCTGAGGCCAGCGCCCCATGAGCAGCTTCAGGC

CCGGCTTCTCCAGCCCCGCTCTGTGATCGCTTTCGGGA

GAACC 
تبدو هذه السلسلة من الأحرف الأبجدية ككتلة من المعلومات المشفرة، وربما تكون جزءًا 
من نصن أو شفرة لآلة، وهذا الانطباع صحيحٌ تمامًا، ذلك أن هذه السلسلة من الأحرف 

، ولكنها تمثيل لجزء من Cو Gو Tو Aليست مجرد تشكيلةٍ عشوائيةٍ من الأحرف الأربعة 
التي تعد حاسمة  –25بوليميراز RNA رنا سلسلة تعليمات التجميع الوراثية لبناء آلة بروتيّ
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 للتعبير الجيني )أو معالجة المعلومات( في الخلية الحية. 

 

 أمعن النظر الآن في السلسلة التالية من الرموز:

131313331331311113311313133133311131111113313113
133133311131111113331311133131111331131311311111
131111331331333313331313133311311333113313311313
113111111331333313311331113111111331311113331313
133133131331111313313331113111111331131313331331
133113131331333113331311133311331131111113313113

13331311 

يبدو هذا التسلسل أيضا كتسلسل غني بالمعلومات، رغم أنه مكتوب بشفرة ثنائية. وفي 
الحقيقة هذا التسلسل أيضًا ليس مجرد نظم عشوائي للرموز، وإنما هو الكلمات الأولى لإعلّن 

تحويل الثنائي للشفرة بالمكتوبة  25الاستقلّل )"في مسار الأحداث البشرية..."(
، يُستخدم ASCII(. في شفرة ASCII)أسكي  الأمريكية القياسية لتبادل المعلومات

تسلسل قصير محدد من الأصفار والواحدات يتوافق مع حروف أبجدية محددة أو أرقام أو 
 علّمات ترقيم.

 

رغم أن هاتيّ القطعتيّ من المعلومات المشفرة تستخدمان اتفاقياتٍ مختلفةٍ )تستخدم إحداها 
، وتستخدم الأخرى الشفرة الوراثية(، فإن كلّهما معقدٌ، وعبارة عن ASCIIشفرة أسكي 

تسلسلٍ غير متكررٍ متخصص للغاية متعلق بالمتطلبات الوظيفية ومتطلبات الاتصال التي 
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آلة الجينات تشبه الحاسوب  أن "شفرة دوكينزر هذا التشابه جزئيًا ملّحظة يؤديانها، ويفسِّ 
المعلوماتية  لكن ماذا نفهم من هذا التشابه بيّ البرمجيات ،وهو تشبيه بمحلنه ،بطريقة غريبة"

والجزيئات لدنا اوبيّ التسلسل المعلوماتِ الموجود في  –وهي منتجات الذكاء الواعي بلّ نزاع–
 همة الأخرى؟الحيوية الم

، حيّ كنت 3559لأول مرةٍ كعالٍم شابٍّ في دالاس بولاية تكساس عام الدنا واجهتُ لغز 
وفيزيائي حيث توظفت كباحثٍ جي ؛أعمل في إحدى كبرى شركات النفط متعددة الجنسيات

قبل عدة سنوات من ارتفاع أسعار النفط ومن تخرجي من الكلية وحصولي على درجة في 
بأن "أبحث  –كما وصفه تاجر النفط في تكساس–الفيزياء والجيولوجيا، واقتضى عملي 

"  .عن إبرةٍ في كومة قشٍّ

علم البيولوجيا كنت على اطلّع كافٍ ب  ورغم أني كنت طالبًا في الفيزياء والجيولوجيا، إلا أنني
، وكنت أعلم بأنه يخزن مجموعة التعليمات )المعلومات( لبناء الدنالأعلم ما يقوم به 

البروتينات في الخلية، وأنه ينقل السمات الوراثية في الكائنات الحية مستخدمًا الأبجدية 
د من حالي كحال العدي–ومع ذلك لم يخطر لي سابقًا  ،الكيميائية ذات الحروف الأربعة

اس، ، أو المعلومات التي يحتويها من الأسالدناظهر  نا في سؤال من أيجديًّ  أن أفكر –العلماء
وإن سُئيلتُ لأجبت بأنه شيءٌ يتعلق بالتطور، ولكني ما كنت لأستطيع أن أفسر تلك 

مًا أية تفاصيل.  العملية مقدِّ

حيث  ؛الحال لم يكن حالي وحدي، علمت أن ذلك 3559وفي العاشر من فبراير عام 
وجدت نفسي ذلك اليوم جالسًا قبالة العديد من أبرز العلماء، وكانوا يتداولون نقاشًا مطولًا 
حول سؤال علمي وفلسفي: كيف نشأت الحياة الأولى على الأرض؟ لم أكن أعلم أي 

ث كنت يشيء يخص المؤتمر الذي يتداول حينها تلك النقاشات حتى مساء اليوم السابق ح
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 Southern أحضر حدثاً آخر في المدينة، وهو محاضرة في جامعة ساوثرن ميثودست

Methodist، يناقش من خلّلها نظرية الانفجار  ،يلقيها عالم فلكي من جامعة هارفرد
 .العظيم

الكون، شأة نويومها علمت بمؤتمر في اليوم التالي سيستعرض ثلّث أسئلة علمية كبيرة: 
ية كان المؤتمر سيجمع علماء ذوي وجهات نظر فلسف  ،وطبيعة الوعي البشريالحياة، نشأة و 

قام توجهتُ وسط المدينة وصولًا إلى فندق هيلتون حيث ي ،متنافسة ليناقشوا هذه القضايا
 المؤتمر واستمعت إلى مناقشة لافتة للنظر عما يعرف أولئك العلماء أنهم لا يعرفونه.

لخبراء أن ا –كنت قد قرأت في العديد من الكتب  عـلى عكس ما–وفوجئت عندما علمت 
اة الأولى، واعتف الحينشأة الحياة ليس لديهم تفسير مقنع لكيفية نشأة البارزين في مجال 

كهم لنظرية بعدم امتلّ  –وقد كان كثيرٌ منهم حاضراً حينها في دالاس–هؤلاء الخبراء صراحةً 
الخلية الحية شأة نهي نظرية تتحدث عن كيفية تفي بالمراد لما أسموه "التطور الكيميائي"، و 

الأولى من مواد كيميائية أبسط كانت موجودة في المحيط البدائي، وكان من الواضح من 
ا بما لديه من ترتيب غامض لرموزه الكيميائية، كان سببًا رئيسيً  ،الدناخلّل مناقشاتَم أن 

 لوصولهم إلى هذا الطريق المسدود. 

 مجرى حياتِ المهنية. بحلول نهاية ذلك العام كنت أحزم أمتعتي للّنتقالغيرت هذه المناقشة 
لة في إنجلتا، ويعود ذلك جزئيًا لرغبتي في تقصي الإجابات على الأسئ دجيمبر كإلى جامعة 

 التي صادفتها للمرة الأولى في ذلك اليوم من فبراير.

أصدقائي  وكان هذا بالتأكيد رأيبدا هذا التغيير وكأنه انصراف جذري عن اهتماماتِ السابقة، 
لغاية من العلوم التطبيقية ا لا عمليًّ تجاريًّ  وعائلتي، فقد كان علم الجيوفيزياء في شركة النفط نوعًا

وشديد الصلة بها، ويكن لدراسةٍ ناجحةٍ لباطن الأرض أن تعود على الشركة بصافي أرباحٍ 
الحياة سؤالٌ  نشأةيقدر بملّييّ الدولارات من عائدات اكتشاف النفط والغاز، بينما يبدو أن 
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 أو معدومة.ونتائجه التجارية والعملية المباشرة ضئيلة  –بل وغامض–مستعصٍ 

نني لطالما كنت ا تمامًا، ربما لأومع ذلك، بالنسبة لي بدا الانتقال في ذلك الوقت أمراً طبيعيًّ 
 مهتمًا بالأسئلة والاكتشافات العلمية التي تثير قضايا فلسفيةٍ أكبر، إذ كنت قد تلقيت في

قد أن السبب  أعتالكلية العديد من الدروس الفلسفية إلى جانب دراستي العلمية، ولكنني 
ن، تطلب ففي ثمانينيات القرن العشري ؛كان في العمل الذي كنت أقوم به في شركة النفط

البحث عن النفط استخدام حواسيب معقدة تعتمد على تقنيات التصوير الزلزالي، وكان 
يّ موجات حيث نرسل نحن الجيوفيزيائي ؛ذلك حينها شكلًّ متطوراً من تكنولوجيا المعلومات

ليةٍ مصطنعةٍ إلى باطن الأرض، ثم نحسب الوقت الذي يستغرقه الصدى الناتج في العودة زلزا
مرةً أخرى إلى السطح، ومن ثم نستخدم المعلومات الواردة من هذه الإشارات في بناء صورة 

 لباطن الأرض. 

ت التي ااعتمدنا كثيراً بالطبع على الحواسيب والبرامج الحاسوبية لمساعدتنا في معالجة المعلوم
نتلقاها وتحليلها في كل مرحلة على طول الطريق، وربما ما كنت أتعلمه حول الطريقة التي 
يكن بها تخزين المعلومات الرقمية ومعالجتها في الآلات وكيف يكن للرموز الرقمية أن توجِّه 

الخاص لدنا االآلات لإنجاز مهام معينة، هو ما جَعَل الحياة نفسها والشفرة الرقمية المخزنة في 
إثارةً  الحياة تبدو أسهل علميًا وأكثرنشأة بها تبدو أقل غموضًا، وربما هذا ما جعل معضلة 

ياة ولماذا  الحنشأة على أي حال، عندما علمت باللغز الذي يواجه الباحثيّ في  ،للّهتمام
 ا فيه، تعلقت بالأمر.محوراً رئيسيًّ الدنا كان 

 شأةن، فخلّل جلسةٍ عن اهتمامي بهذا الموضوعر من ضاعف الجدل الذي اندلع في المؤتم
يث ، وكيف ترتب المواد الكيميائية نفسها بحالدناالحياة ناقش العلماء مصدر المعلومات في 

تنتج شفرة؟ وكانت هذه المناقشة الأكاديية جافة لولا الدراما التي جلبتها ردة فعل بعض 
حيث كان ثلّثة من هؤلاء العلماء المتناقشيّ قد نشروا لتونهم   ؛العلماء حيال فكرة جديدة
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 ،"The Mystery of Life’s Originالحياة  لغز نشأة"كتاباً مثيراً للجدل يسمى 
 بالتعاون مع دار نشر بارزة للدراسات العلمية في نيويورك.

ياة الأولى من المحيط الحنشأة قدم كتابهم نقدًا شاملًّ للمحاولات التي بذُلت في تفسير كيفية 
ووصل هؤلاء العلماء ]تشارلز  ،prebiotic soupالبدائي، المعروف بالحساء قبل الحيوي 

ثاكستون ووالت برادلي وروجر أولسن[ إلى استنتاج أن جميع هذه النظريات قد فشلت في 
كلهم خبراء و –الحياة الأولى، وما يثير الدهشة أن العلماء الآخرين المتناقشيّ نشأة تفسير 

 لم يشككوا في هذا النقد. –في هذا المجال

الذي شكك به العلماء الآخرون كان فرضية جديدة مثيرة للجدل ذكرها ثاكستون وزملّؤه 
المعلومات الواردة  نشأةحيث اقتحوا إمكانية  ؛الدنافي خاتمة كتابهم في محاولة لتفسير لغز 

 –ربتناحسب تج–وبما أن المعلومات  ،كما قالواعن مصدرٍ ذكي، أو "مسبنبٍ ذكي"  الدنا في 
ا" ياضيًّ ر  "مماثلة ، تبعًا لما يقولون،الدناتنشأ عن مصدر ذكي، وبما أن المعلومات في 

 للمعلومات في اللغة المكتوبة أو في الرموز الحاسوبية، فقد اقتحوا أن وجود المعلومات في
 برمج.إلى م –بلفظ آخر–أو  ،سبنبٍ ذكييشير إلى مالدنا 

اء غير عدب وهنا اشتعلت الأجواء، وبدأ علماء آخرون من لجنة النقاش يدافعون عن موقفهم
من جامعة كاليفورنيا في سان  Russell Doolittleمعهود، فاقتح الدكتور راسل دوليتل 

ارب نشأة الحياة تج أنه في حال لم يكن المؤلفون الثلّثة راضيّ عن التقدم المحرز في ،دييغو
ية بأن عاليمًا آخراً من المتناقشيّ ممن ساندوا فرض يّغير آبه فعليهم إذًا أن "يقوموا بها"،

من جامعة ولاية سان  Dean Kenyonثاكستون، وهو البروفيسور دين كينيون 
التجارب،  العديد من تلكقام بنفسه قد  الحياة، كاننشأة فرانسيسكو والباحث الرائد في 

دوليتل قد اعتبر هؤلاء العلماء الثلّثة، رغم مؤهلّتَم القوية، مستجدين  وكان من الواضح أن
 أغرار انتهكوا عهدًا غير معلن عنه.
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وكان من الواضح أيضًا رغم ذلك، بالنسبة لي على الأقل، أن مؤلفي الكتاب الجديد قد 
بديهيًّا،  ةامتلكوا زمام المبادرة الفكرية، إذ قدموا فكرة جديدة جريئة بدت على الأقل معقول

في حيّ لم يقدم أولئك المدافعون عن الوضع الراهن أي بديل معقول لهذا التفسير الجديد، 
بل اضطروا لقبول شرعية النقد الجديد، وكل ما استطاعوا فعله هو اتَام هؤلاء المستجدين 

 بتسليمهم المبكر بفشل الوضع الراهن، والتمسوا مزيدًا من الوقت.

أي إن لم توجد –، فإن كان إدراكي للوضع العلمي لهذه المعضلة دقيقًا غادرتُ مفتوناً بشدة
فإن عندنا الآن لغزاً، أو إن كان الأمر هو أن  –الحياة الأولىنشأة نظرية مقبولة أو مرضية ل

نشأة فسر لأنها لا تستطيع أن تالحياة الأولى نشأة نظرية التطور لا تستطيع أن تفسر 
شكنل ا أن شيئًا مما اعتبرناه أمراً مسلنمًا به ي، فمن الممكن جدًّ الدناالمعلومات الوراثية في 

 مفتاحًا مهمًا لحل قصة اللغز. 

الحلزوني المزدوج المميز أيقونة حضارية، ونرى هذا الحلزون في كل شيءٍ الدنا يشكنل جزيء 
ية التي ر من الفيديوهات الموسيقية والفن الحديث إلى الوثائقيات العلمية والقصص الإخبا

ونة قد يؤكد الجرم أو البراءة، والأبالدنا تتحدث عن الحوادث الجنائية، ونعلم أن اختبار 
لأمراض، هي المفتاح لفهم العديد من االدنا والعلّقات النَسَبينة البعيدة، ونعلم أن أبحاث 

 ،لغذائيا القدرة على استبدال سمات النباتات والحيوانات، وتعزيز الإنتاجالدنا وأن لمعالجة 
عن  ولكن أيعقل أننا لا نعرف شيئًا ،وما هي وظيفتهالدنا معظمنا تقريبًا ما هو  يعرف

 المكان الذي أتى منه أو عن كيفية تشكله لأول مرة؟

لذَين يكتنفان لساعد الجدل في المؤتمر على تنبيهي إلى المزيج الغريب من الألفة والغموض ا
الحلزون المزدوج والرموز الرقمية التي يحتويها، علمت في أعقاب المؤتمر أن أحد العلماء الذين 

الحياة يعيش في دالاس، واكتشفت أنه تشارلز ثاكستون، الكيميائي نشأة شاركوا في نقاش 
شأة نالذي اقتح مع المؤلفيّ المساعدين الفكرة المثيرة للجدل حول قيام الذكاء بدور في 
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المعلومات البيولوجية، فاتصلت به واقتح أن نلتقي، وبدأنا نجتمع بانتظامٍ ونتبادل أطراف 
عد انتهاء ساعات العمل بفتة طويلة، وعندما علمت المزيد الحديث، وغالبًا ما كان ذلك ب

 .الدنازاد اهتمامي بلغز الدنا الحياة" وعن أفكاره حول نشأة عن نقده "لدراسات 
 

 
 تشارلز ثاكستون، مطبوعة بإذنه. 1-3الشكل 

الجديدة  حيث صادفت للمرة الأولى هذه الأفكار ؛كانت تلك أيامًا لافتة ومثيرة بالنسبة ليو 
فلّسفة  ا فإن حجةَ التصميم التقليديةَ، التي رفضها بدايةً ، فإذا كان ثاكستون محقًّ وواجهتها

في القرن الثامن عشر ثم علماء البيولوجيا التطورينة  David Humeالتنوير مثل ديفيد هيوم 
زياراتِ  وفي إحدى ،ول مشروع بعد كل ذلكفي أعقاب الثورة الداروينية، ستكون لها قب

ممن  كُلينتي  في السابقيّ يّستشاريالالمسقط رأسي سياتل، وصفتُ ما كنت أتعلمه لأحد 
 ،بروفيسور الفلسفة، Norman Krebbsأحتم قدراته النقدينة كثيراً، وهو نورمان كريبس 
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حْتَمَل أن تكون 
ُ
 ها إحدىالفكرة العلمية التي أصفوقد فاجأني عندما أخبرني بأنه مينَ الم

 أهمية خلّل ثلّث مائة سنةٍ من التفكير الغربي. الفلسفيةأكثر التطورات 

لدنا اأيكن أن يعُاد إنعاش حجة التصميم بناءً على اكتشافات العلم الحديث؟ وهل كان 
 هو المفتاح لذلك؟

 ،ئلة عنديطالت قائمة الأسورغم أن طريق التفكير الجديد هذا كان آسراً بالنسبة لي، فقد 
فتساءلت: ما الذي تعنيه المعلومة بالضبط ضمن محيط بيولوجي؟ وعندما يشير علماء 

كانوا   على أنه "معلومات"، هلالدنا البيولوجيا إلى تسلسل المواد الكيميائية في جزيء 
 المواد الكيميائية حقًّ يستخدمون المصطلح كمجاز؟ أو هل تعمل هذه التسلسلّت من ا

بالطريقة نفسها التي تعمل بها "الشفرة" أو "النص" الذي يستخدمه البشر؟ إذا كان علماء 
البيولوجيا يستخدمون المصطلح كمجاز فحسب، فإن ذلك يثير تساؤلي عما إذا كانت 

لقول بأن ا، وإن لم يكن مجرد مجاز، فهل يكن االمعلومات الوراثية تحدد وتصف شيئًا حقيقيًّ 
 ا".تشير إلى أي شيء، فضلًّ عن أن يكون "مسببًا ذكيًّ الدنا  "المعلومات" في

بتكرها مماثلة للمعلومات التي ي –من ناحية مهمة–الدنا ولكن حتى وإن كانت المعلومات في 
الفاعلون من البشر، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار أن وجود مسبب ذكي مسبق هو 

ر في يوجد مسببات للمعلومات لم يطرحها المؤتمهل  ،التفسير الوحيد لمثل هذه المعلومات
ذلك اليوم؟ ربما سوف تُكتشف بعض الأسباب الأخرى لوجود المعلومات والتي قد تقدم 

لتصميم وبالمجمل تساءلت عن وجود أدلة ل ،الحياةنشأة تفسيراً أفضل للمعلومات الضرورية ل
ا؟ يكن اعتبار ذلك الدليل دامغً ا، وإن كان ذلك صحيحًا، فإلى أي حد الذكي للحياة حقًّ 

  ا، أم أنه من غير الملّئمي النظر في مثل هذه الإمكانية الجوهرية،أكان ذلك سابقًا لأوانه علميًّ 
 كما أشار نقاد ثاكستون؟

ؤه لتبرير كتبها ثاكستون وزملّ تضاعفت مخاوفي حيال هذا الأمر بسبب بعض الأمور التي
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مسبب ا يقول بأن من الممكن للالحياة ادعاءً جوهريًّ ة نشأحيث قدنم كتاب سر  ؛استنتاجهم
تون الحياة، ولتبرير هذا الادعاء جادل ثاكسنشأة مشروعة ل علميةالذكي أن يعتبر فرضية 

يسمح  origin scienceنشأة علم المن التحقيق العلمي أسموه  ه نمطاًوزملّؤه بأن
 بافتاض تصرفات فردية من الذكاء؛ لتفسير ظواهر معينة. 

 operation" وبيّ "علوم العمليات النشأةم و اكستون وزملّؤه بيّ ما أسموه "علمَيـَّزَ ث

sciences"حيث ترُكز علوم العمليات، من وجهة نظرهم، على العمليات الجارية في  ؛
حيث تصف هذه العلوم الظواهر الدورية مثل حركة الكواكب والتفاعلّت الكيميائية  ؛الكون

شأة نالتي يكن وصفها بالقوانيّ العامة للفيزياء والكيمياء، ومن ناحيةٍ أخرى تبحث علوم ال
كار الكون وتشكل الأخدود العظيم وابتنشأة في الأحداث التاريخية الفريدة وأسبابها، ك

 والزراعة.  الأدوات القدية

 ؛النشأةلوم عجادل ثاكستون وزملّؤه بأن استنتاج وجود مسبب ذكي يعتبر مشروعًا في 
حيث أن مثل هذه العلوم تبحث في الأحداث الفردية، وعادة ما تكون أفعال العوامل الذكية 

وجادلوا من ناحيةٍ أخرى بأن استجداء المسببات الذكية في علوم العمليات  ،حوادث فريدة
أمر غير مشروع لأن هذه العلوم تعالج فقط الظواهر الاعتيادية والمتكررة، فالكائنات الذكية 

 قوانيّ الطبيعة.ا ببوطة، ولذلك لا يكن وصفها رياضيًّ بطرق نظامية ثابتة أو مض لا تعمل

افي الَجمييع، لكن يبدو أنها وبالرغم من أن المص طلحات التي استخدموها كانت صعبة باعْتي
اكستون بإمكانية ث لقد جادل ؛ولكن ما زالت لدي أسئلة ،ا واضحًاتحدد بالفعل تمييزاً بديهيًّ 

اختبار النظريات في علوم العمليات بسهولة من خلّل الظواهر المتكررة التي تصفها، إذ 
ؤ، فإذا كانت النظرية التي تصف ظاهرة متكررة صحيحةً، فيجب يكنن الانتظام من التنب

حينها أن تكون قادرة على التنبؤ بالحوادث المستقبلية لتلك الظاهرة في وقتٍ محدد أو في 
ظل ظروف مخبرية مَضْبُوطة، لكن نظريات الأصول لا تقدنم مثل هذه التوقعات لأنها تبحث 
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 نطلّقاً من هذا السبب أنه لا يكن اختبار هذهفي الأحداث الفريدة، ويعتقد ثاكستون ا
النظريات، إذ يكن للنظريات حول الماضي أن تولد استنتاجات معقولة، ولكنها لن تعطي 

 أبدًا استنتاجات حاسمة. 

وكجيوفيزيائي كنت أعلم أن علماء الأرض يبنون فرضياتَم غالبًا حول الأحداث الماضية، 
لدينا  ،ل هذه الفرضيات قابلة للّختبار أو أنها حاسمةولكني لم أكن متأكدًا من أن مث

أسباب علمية جيدة للغاية تدفعنا للتفكير بأن الديناصورات وُجدت قبل البشر، وبأن الزراعة 
ذه ا فلن تزيد ه، ولكن إن كان ثاكستون محقًّ قد ظهرت بعد العصر الجليدي الأخير

وغير  –تهصح محتملًّ  اتكون إلا أمرً  أي لن–الاستنتاجات حول الماضي على كونها معقولة 
 قابلة للّختبار تمامًا.

ناك ولم تكن ه– وتساءلت رغم ذلك، إن لم يكن بالإمكان اختبار فرضية حول الماضي
فلماذا  –طريقة للحكم على متانة هذه النظرية أو مقارنتها مع ما ينافسها من فرضيات

أن " مهمة؟ من المستفز أن ندعي بأةنشريات التاريخية أو "نظريات النعتبر ادعاءات النظ
دعاء وإن الا ،وأفضل منطق علمي لدينا تشير بقوة إلى مسبب ذكي للحياةالدنا أدلة 

 تمام. إلى هذا المسبب ليس بأمر يثير الاهالدنا نشأة يعود  باحتمالية صحنة )"معقولية"( أن

ن ذلك لا محتمل، ولكالكثير من التصريحات لا تزيد عن كونها معقولة أو صحيحة بشكل 
الاختبار  مما يقد عادةً  ،أن لدينا أي سبب يدفعنا للّعتقاد برجحان كونها صحيحة يعني

العلمي الدقيق أسباباً مبنية على الأدلة لهذه الادعاءات أو لتجيح فرضية على أخرى، 
وبغياب هذه القابلية للّختبار، لم أكن متأكدًا من مدى كون حجة ثاكستون مهمة أو 

 في الواقع. لميةع

 بأني 3559ورغم ذلك، كنت مفتوناً بشدة بهذه القضية بأكملها، وعلمت في سبتمبر 
للبرميل  $5إلى  $12في شركة النفط عندما انخفض سعر النفط من  سوف أقُال من عملي
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 –وعًا ماالسخينة ن–الواحد، فشعرت بارتياح غريب، واستخدمت تعويضات إنهاء الخدمة 
التي قدمتها لي الشركة في أن أبدأ بدعم نفسي كصحفين علمين مستقل، ولكن بعد بدئي 

للدراسة  Rotary scholarshipبوقت قصير اكتشفت أيضًا أني قد تلقيت منحة روتاري 
يخ وفلسفة فصل الربيع وحملت لي بريدًا يعلمني بقبولي لدراسة تار إذ هبت نسمات ، نجلتافي إ

مبريدج، وهذه الدورة الدراسية سوف تمكنني من البحث في العديد من العلم في جامعة كا
الأسئلة التي طالما سحرتني في النقطة التي يتقاطع فيها العلم مع الفلسفة، ومن شأنها أن 

 تسمح لي أيضًا باستقصاء الأسئلة التي تبلورت خلّل مناقشاتِ مع تشارلز ثاكستون.

اسة الأصول الحيوية؟ هل هناك طريقة واضحة للبحث ما الطرق التي يستخدمها العلماء لدر 
ولوجية وكيفية المعلومات البينشأة العلمي التاريخي؟ وما الذي تخبرنا إياه الأدلة العلمية حول 

بدء الحياة؟ هل من الممكن صياغة حجة علمية دقيقة للتصميم الذكي للحياة؟ وفي نهاية 
كنت من الحياة، ومن خلّلها تمنشأة في موضوع بيولوجيا  هالمطاف أكملتُ أطروحة الدكتورا

قة بتعريف الحياة، واستقصاء الأسئلة المتعلنشأة استقصاء تاريخ الأفكار العلمية المتعلقة ب
 العلم وكيفية دراسة العلماء وتفسيرهم للماضي أيضًا.

اكستون لتا أن السؤاليّ الرئيسييّ المتعلقيّ بفكرة الدكتور ثلم أكن أعرف عند مغادرتِ إلى إنج
لى السطح سيطفوان ع –"هل فكرته فكرة علمية؟" و "ما مدى قوة الدليل الذي تستند إليه؟"–

مجددًا وبقوة بعد عشرين سنة ليصبحا نقطة مركزية في خضم نزاع عالمي، حظى بالطبع باهتمام 
 وسائل الإعلّم السائدة والمحاكم والمؤسسات العلمية ودور النشر والصناعات السينمائية. 

مسبب  ير إلىقراراً ينع تدريس فكرة أن الحياة تش 2119سوف يعلن القاضي الفيدرالي عام 
ذكي لطلّب العلوم في المدارس العامة في دوفر، بولاية بنسلفانيا، ويعود ذلك إلى أن هذه 
 الفكرة غير علمية وغير قابلة للّختبار، وسوف تصدر المنظمات العلمية الرئيسية 
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 لة.بيانات مماث –للعلوم، والجمعية الأمريكية لتطوير العلم الوطنيةكالأكاديية –

 The Godوهم الإله  ؛داد كبيرة من الكتب التي تحمل عناوين مثلجادلتْ أع

Delusion ، اعظيم ليسوالإله God Is Not Great،  بغياب  2117و 2116عامَين
ووفقًا لعالمي  ،دليل التصميم في علم البيولوجيا، وبالتالي غياب كل دليل مقنع على وجود الله

إن من جامعة أكسفورد، وغيره من الملحدين الجدد، ف دوكينزالبيولوجيا التطورية ريتشارد 
 انعدام دليل التصميم هو ما جعل فكرة الإله "وهماً". 

، انتقل الجدل الذي يحيط بما يعرف الآن بـ"نظرية التصميم الذكي" إلى دور 2115وفي عام 
ذا العام تفال هومع الاح ،السينما ومحلّت الفيديو والمؤتمرات الصحفية لمرشحي الانتخابات

لنشر كتابه  391لميلّد داروين، والذكرى السنوية الـ  211الـ  بالذكرى السنوية( 2115)
أصل الأنواع، فإن السؤال الرئيسي الذي انكبن عليه داروين ذات نفسه: "هل كانت الحياة 

فحسب؟" قد عاود الظهور مجددًا إذ يقوم العلماء  اظاهري  مصممة  تبدومصممة أم أنها 
 وطلّب العلم والمعلميّ والإعلّمييّ بتقييم إرث داروين العلمي.

 –اروينإلى الذكرى السنوية الكبيرة لد دوكينزمن دوفر إلى –ومع ذلك وفي خضم هذا النقاش 
اء الآخرين وبالنسبة لي ولكثيٍر من العلم ،إلا على نحو ضئيل للغايةالدنا لم ينُاقش موضوع 

فإن السؤال عن دحض العلم لحجة التصميم أو إحيائها ما يزال يعتمد اعتمادًا حاسماً على 
 المعلومات البيولوجية.نشأة اللغز الجوهري الذي يتمثل في 

 ،لدناايتناول هذا الكتاب العديد من المحاولات المتتالية التي بذُلت لحل هذا اللغز، لغز 
.   وسيقدنم بدوره حلًّّ
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، ليهكتب ويليم شكسبير المسرحيات التي تعُزى إ،  اغتال جون كينيدي رجلٌ مسلّحٌ واحدٌ 
علم التاريخ  تخيّل بأنّ أستاذة في، سطورةأطروادة مدينة قديمة في الزمن القديم وليست مجرّد 

ا المؤرخون ضمن المحاضرة حول الكيفية التي يمحص به اأكّدت هذه المزاعم الثلاثة لتثير نقاش  
ولكن قبل أن يتّخذ النقاش مساره المتوقّع، دخل أحد ، الأدلة ويصلوا إلى الاستنتاجات

المشرفين عبر باب الصف وتنحنح وقال: "اتفق الإداريون في هذه الجامعة بأنّ هذه 
ندما يفُهم ع–فالتاريخ ،  نافعةهذه الادعاءات غير، الادعاءات وأمثالها لن يلُتفت إليها

ال لم تستطع في ح، يطور النظريات التي تسمح لعلم التاريخ بالتقدم نحو الأمام –صحيح
في إحداث اكتشافات جديدة، فيجب عليكم   مفيدةهذه الادعاءات التاريخية أن تكون 

 تابعوا الحصة." ثمّ جلس.، على استماعكم اشكر  ، اكطلاب رفضها تمام  

التلاميذ بطرق مختلفة، فمنهم من انصاع للكلام، ومنهم من صمت بدهشة، استجاب 
بعد أن –اريخ انتهزت بروفيسورة الت، ومنهم من أشار بيده بحركة بذيئة وأخفاها خلف كتابه

هذه  –تعافت من تدخل المشرف غير المتوقع )وتذكرت بأنّ منصبها كبروفيسورة مضمون(
لإشارة بأنّ المرء لا يقيّم حقيقة افتراض ما من خلال بدأتْ با، الفرصة وقامت برّد فوري

ون يدور كوكب نبت، أو إن كان وجوده يؤدي لاكتشاف شيءٍ آخر اتحديد ما إذا كان مفيد  
حول الشمس وهذه حقيقة سواء  كنّا نستطيع الاستفادة من هذه الحقيقة بشكل أكبر أو 

 لا.

 يًّاير مفيدة عملريخية التي تبدو وكأنها غوبالإضافة إلى ذلك تستطيع بعض الاستنتاجات التا
له  فمعرفة أن شكسبير كتب تلك الأدبيات التي تنُسب، أن تقدّم رؤى مفيدة في النهاية

سبير في نشأ شك تعلمنا الكثير عما هو ضروري وما هو غير ضروري للأدب الرفيع، مثلا  
ما يعتبره البعض ، قطف يًّامدرس اقرية إنكليزية متواضعة من أبوين متواضعي الحال وتلقّى تعليم  



685 

 نهت كلامها أومأ الطلاب برؤوسهم معجبينأوبعد أن ، للآخرين اغير مفيد قد يكون مفيد  
ا لم يأبه المشرف بكلامها وردّ عليها وقال: "ما لم تثبت الافتراضات التاريخية فائدته بكلامها.

 فيجب رفضها."

، يللخلاف الحالي حول التصميم الذك يوضح السيناريو التخيلي السابق صورة أساسية
لمعلومات الحيوية، انشأة لصالح التصميم الذكي باعتباره أفضل تفسير ل عندما أعرض حجتي
، قةلاعتراض المشرف الفضولي في محاضرة التاريخ التخيلية الساب مماثلا   اأواجه عادة اعتراض  

لحيوية، ولكن المعلومات انشأة ل لا يرد العلماء عادة على حجتي باقتراح تفسير أكثر ملائمة
من خلال الإصرار بأنّ التصميم الذكي ليس له علاقة بالموضوع بما أنهّ لا يؤدي إلى الحصول 

لتي بالتصميم الذكي؟ ما التنبؤات ا فعلهيسأل العلماء: ما الذي أستطيع ، على أي شيء
صميم الذكي ء حقيقة التيقدّمها؟ ما الأسئلة البحثية التي يطرحها؟ لا يرفض هؤلاء العلما

ائدة ومع ذلك من الممكن أن يفتقر افتراض ما لأي ف، بالضرورة، وإنما يرفضونه لقلة فائدته
 .افي تقديم تنبؤات ولكن يبقى صحيح  

ر فيلسوف علوم له كيتش،  للاعتراض السابق اأعرب فيليب كيتشر عن اعتراض مماثل تقريب  
شر كيتشر كتاب العيش ن، رفيعة المستوى في الفلسفة بجامعة كولومبيا هاحترامه ويملك دكتورا

للرد على الاهتمام المتزايد بنظرية  8002في عام  Living with Darwinمع داروين 
 يرفض كيتشر نظرية التصميم الذكي ضمن كتابه لأنه يرى أنّ هذه النظرية، التصميم الذكي

رض كيتشر لم يتع، عومة المشتقة من دراسة الجينومالمز  الدناعاجزة عن تفسير اكتشافات 
شأة نللحجة التي عرضتها في كتابي هذا، وهي أن التصميم الذكي هو أفضل تفسير ل

تشر في كتابه من ذلك ناقش كي بدلا  ، النوعية الضرورية لإنتاج الخلية الحية الأولى المعلومات
تين لكثيرة غير المشفرة للبرو يقصد التسلسلات ا– الدناأنّ هناك خصائص أخرى ضمن 

بب هذا الفشل، وبس، لا يستطيع التصميم الذكي تفسير وجودها –الدناالموجودة في شريط 
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 .استنتج بأنّ التصميم الذكي عبارة عن "علم ميت"

 يعترف كيتشر ،إن كيتشر فيلسوف علوم من الطراز الرفيع، ولذلك فإنه يختار كلماته بعناية
بفشل المحاولات لاستخدام حجج التفريق بهدف تعريف التصميم الذكي كنظرية غير علمية 

"يجب  إنه لإثبات أن التصميم الذكي غير مؤهل ليكون نظرية علمية :يقول كيتشر، بطبيعتها
ولكن  ،علينا شرح أيّ قاعدة من العلم الصحيح قد تعارضت نظرية التصميم الذكي معها"

لى الكثير من الكلام الفلسفي الذي لم ينبثق عنه نتيجة واضحة حتى "هذا يقود إ :يقول
الآن، حاول الفلاسفة وضع اعتبار محددٍ للاختلاف بين العلم الحقيقي والعلم المزيف خلال 

 . "نصف القرن المنصرم ولكنهم فشلوا

ذا ضافة لهبالإ ،ويكمل قائلا: "لا يبدو أننا نستطيع أن نضع الحدود الفاصلة الأساسية"
ديد من العلوم في تشكيل الع اهامًّ  ايعترف كيتشر بأنّ فرضية التصميم الذكي لعبت دور  

م الذكي يشرح هو فيقول: "يمتلك التصمي، وقادت تحريات علمية مثمرة في القرون الماضية
  1 ".عميقة  في تاريخ علم الكونيات وعلم الأرض وعلوم الحياة اجذور  

 :قول كيتشري، ية التصميم الذكي لم تعد تلعب ذلك الدوريناقش كيتشر مع ذلك أنّ نظر 
إنه بالرغم من استخدام العديد من فلاسفة الطبيعة الأوائل نظرية التصميم الذكي لتقود 
أبحاثهم، لم يعد التصميم الذكي قادر ا على لعب ذلك الدور لأنهّ فشل في تفسير حقائق 

ا انتشاراالبيولوجيا المكتشفة حديث   ، استنتج  اإذ   ،الخردة ضمن الجينوم الدناأجزاء  ، وتحديد 
لأنهّ لا  –علم يفتقر لأيِّ فائدة كإطار تفسيري–كيتشر أن  التصميم الذكي علم ميت 

 يستطيع تفسير الحقائق الحالية في البيولوجيا الجزيئية.

ة ما وحقيقتها وجود علاقة بين القوة التفسيرية لنظري –أفترضُ أنا–كما   ايفترض كيتشر مسبق  
المحتملة، إنه لا يصر على أنّ النظريات حول الماضي يجب أن تقود إلى اكتشاف أو أن تتنبّأ 

عن ذلك،  بدلا   ،ولا يعتبر أنّ التصميم الذكي ليس بعلم لأنه لا يقوم بذلك، بالمستقبل
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وهذا ، التفسيرية لأنهّ يفتقر للقوة يًّاكي لم يعد يقدّم إطار ا تفسير يدّعي بأن  التصميم الذ 
صميم علاوة على ذلك فبما أنّّ بنيت حجتي لصالح الت، اعتراض هام على الحجة التي طرحها

مرددين  –الذكي دون الإشارة للاكتشافات الحديثة في مجال الجينومات، قد يتهمني البعض 
 بأنّ نقاشي حول التصميم الذكي لا قيمة له. –الخردة الدناكلام كيتشر حول تسلسلات 

ديثة المستنتجة الح الدناهل كيتشر على صواب؟ هل يفشل التصميم الذكي بتفسير حقائق 
من الدراسات الجينومية؟ هل الآخرون محقون عندما يقولون بأنّ التصميم الذكي لم يعد 

علم  ؟ بالمختصر، هل التصميم الذكييملك القدرة على توجيه الأبحاث وإعطاء التنبؤات
نية ، فبأي طريقة؟ هل هو علمٌ حيٌّ كبيًّاح اميّت أم علمٌ حيٌّ ومفيد وفعال؟ إذا كان علم  

 تفسيرية أم بكونه يقود الاكتشافات أم بكونه مولّد للتنبؤات؟

الحقائق تفسير  –1أناقش في هذه الخاتمة كون التصميم الذكي علمٌ حي يستطيع القيام بـ : 
وتوليد العديد  –8بسهولة، ومن ضمنها بعض الاكتشافات الحديثة المفاجئة في علم الجينوم، 

عظم المعلومات استطاعة التصميم الذكي تفسير م بسببسأبين أنه ، من الأسئلة البحثية المثمرة
التصميم  نالحالية عن نظام تخزين ومعالجة المعلومات في الخلية )بل وتفسرها بطريقة فريدة(، فإ

يقترح العديد من الأسئلة البحثية، وسوف أبين ذلك أيض ا في الملحق أ، على  بطبعهالذكي 
يقدّم التصميم الذكي –3أن تفعل ذلك،  علمية تاريخيةالرغم من أننا لا نطلب من النظريات 

ظمة الحية في نمن التنبؤات المتمايزة المتعلقة بما ينبغي أن نجده في التحريات المستقبلية للأ اعدد  
.نشأة في  احال لعب التصميم الذكي دور    هذه الأنظمة الحية فعلا 

علماء الذين يتساءلون كتبتُ هذه الخاتمة لل،  قبل المتابعة يجب علينا التنبيه إلى عدّة تحذيرات
ر علمية يعني هذا أنّ الخاتمة أكث، افعله بالتصميم الذكي أساس   يستطيعونحول ما الذي 

ديم بما أنّها ستحوي بعص المعلومات حول كيفية تق السابقة، وهي أكثر طولا  من الفصول 
)متضمنة  العدد أوسع من الحقائق مقارنة مع ما ذكرته سابق   تفسيريةالتصميم الذكي لبنية 
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سيجد ، االي  للبحوث الجارية ح استكشافيةالاكتشافات الحديثة في علم الجينوم( ولبنية 
المتخصصين في هذه الصفحات الكثير من الأمور التي ستذهلهم  القراّء المهتمون من غير

بشكل مؤكد، ولكن ربما يتصفحون بعض المقاطع بسرعة مفضلين قراءة ملخص هذه المقاطع 
 في بدايتها ونهايتها.

يري لتفسير تفس إطار عملٍ  –ربما أولا وقبل كل شيء–برنامج البحث العلمي الناجح  يوفر
، سيرهتواجه النظريات المتنافسة صعوبة في تفالدليل الذي  ويتضمن ذلكديد، الجدليل ال

 على أنها وقبُِلت ديدةالجنظريات البحث أو البرامج ال ترسختعلى طول تاريخ العلم، 
عندما استطاعت تفسير الشذوذات وبعض الحقائق غير المتوقعة من وجهة نظر  "علوم حية"

 ول الجاذبية الكونيةنظريته حل بنى نيوتن حجتهعلى سبيل المثال، ، اسابق   الراسخةالنظريات 
عن طريق إظهار أنها تستطيع أن تشرح وبسهولة العديد من الحقائق  – بشكل جزئي –

ولته الشهيرة وذلك كما أكد في مق، االدوامة الموضوعة سابق   نظرية تفسرهالم تستطع أن  التي
د قبل أن يسرد هذه الحقائق الشاذة "إن نظرية الدوامات محاطة بالعدي القواعدفي بداية كتابه 

 .8من الصعوبات"

( فإن العديد من النظريات في تاريخ العلم 11و  12، 7نظر الفصول ا) اسابق   تُ كما ذكر 
أساسي بسبب قدرتها على شرح الحقائق المؤكدة بشكل أفضل من قد قبلت بشكل 

على الرغم  ،منافساتها، بصرف النظر ما إذا كانت قد تنبأت بحقائق جديدة بشكل ناجح
درة إن الق، اثنين مع  من أنه من الواضح أن العديد من النظريات الناجحة قد قامت بالا

نامج بحث ا ما تؤسس نظرية كبر غالب   –البيانات الشاذة تفسيرعلى الأخص –ية التفسير 
والتي  ابالتأكيد، فإن النظرية تقترح بشكل نموذجي أسئلة بحث أكثر أيض  ، علمي نشط

هاز الكمبيوتر، أو بشكل متزايد على ج في الميدان أو يستطيع أن يبحثها العلماء في المختبر



655 

ال واسع من مج ولكنها تكتسب جاذبيتها الأولى بتأمين إطار عمل مفيد لفهم وتفسير
 .االأدلة، على الأخص تلك التي تم اكتشافها مؤخر  

لبحث بالتالي، فإنه وقبل أن أقوم باختبار أسئلة ا، وهذا هو الحال مع نظرية التصميم الذكي
وتنبؤاته والخاصة بنظرية التصميم الذكي أرغب بالنظر ببعض التفصيل إلى الدليل الجديد 

زاد  معالجة معلومات الخلية الذينظام تخزين و الجينوم و حول الذي تفسره، وخاصة الأدلة 
وأثبت أنه محير أكثر إذا ما نظر إليه من وجهة نظر نظريات التطور  ،الدنا من غموض لغز
 .المادية التقليدية

ح بعض يستطيعان شر  والانتقاءعلى الرغم من أن كلا من التصميم الذكي وآلية الطفرات 
ذا السبب، له، يعملان بطريقة مختلفة النوعين من الأسبابمظاهر التصميم، فإن هذين 

 قاءالانت إذا كان أن نجدها يوجد بعض خصائص الأنظمة الحية والتي يجب أن نتوقع
إذا كان  أن نجدها فقط، ومميزات أخرى أو نتائج يجب أن نتوقعهما ما أنتجها والطفرات 

جب أن لأنظمة الحية والتي يتو ويوجد بعض الخصائص ل، التصميم الذكي هو ما قام بذلك
 .لمعرفة أي من السببين هو الكامن وراءها أن نجدها نتوقع

معالجة نظمة تخزين و أالأذكياء بتصميم  الفاعلين فية قيامنحن نعرف الكثير من خبرتنا حول كي
 تصميما  أنمو نحن نعلم أن الفاعلين الأذكياء يستخدمون عادة استراتيجيات ، علوماتالم

إنهم ينظمون المعلومات بشكل هرمي وذلك للوصول إلى أقصى  ، ثل هذه الأنظمةمحددة لم
النتائج  تصورون عادة أنهم يستطيع انحن نعلم أيض  ، كثافة تخزين، ولسهولة استعادتها بفاعلية

 قبل وجودها.

يجري تحقيق هذه النتائج فيما بعد بترتيب الأجزاء العديدة غير المترابطة من النظام دون 
والحفاظ على البنى أو "الأشكال الوسيطية" الوظيفية على طول الطريق  الحاجة إلى تطويرٍ 

 اسعون غالب  نحن نعلم أيضا أن المصممين ي، حتى الوصول إلى نقطة النهاية الوظيفية المرغوبة
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، وأنهم عندما يسعون إلى تحسين بأقصى درجة واحد أو أكثر من الأهداف تحقيقإلى 
يفعلون ذلك بموازنة الأهداف المتنافسة أو عن طريق القيام  اإنهم غالب  أهداف متعددة ف

 أو تنازلات "أنيقة" فيما بينها. بتسويات متزنة

 أن نراها عوالتي يجب أن نتوق ،فإنه يوجد العديد من الخصائص للأنظمة المصممة ؛بالتالي
، قة ذكيةالخلية مصمم بطريفي علومات الممعالجة نظام تخزين و  عندما نريد التأكد إذا ما كان

 نوعيةالالمعلومات الرقمية  –هذا الكتاب أنه يوجد اثنين من هذه الخصائص  جلأظهر 
 . الخليةفي ظاهرة بوضوح –لمعالجة تلك المعلومات  يًّاوظيف متكاملونظام  يًّاوظيف

لطبيعية ا بالمقابل، فإننا نعلم الكثير حول الانتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية والآليات
نما  الخصائص ، وبالتالي ما أيًّانحن نعلم كيف يجب أن تعمل مثل هذه الآليات نظر و المماثلة 

 .تستطيع في الأنظمة الحية التي تستطيع هذه الآليات أن تشرحها أو لا

نهما إنتاج أن الانتقاء الطبيعي والطفرات يمكب ةالتطوري البيولوجياما يذكرنا علماء  اكثير    
أن يشرحا  الانتقاء والطفرات يستطيعان يقرون بأنّ  اأيض   منهم ولكن العديد، تصميممظهر ال

  تحسينهاتمتشرح هذه الآلية مظاهر التصميم التي ، عن غيرها ابعض مظاهر التصميم دون  
نى أو التصاميم ولكنها لا تشرح الب، عمياءالبطريقة تتوافق مع نتائج عملية التجربة والخطأ 

نتقاء الطبيعي بشكل مماثل، بما أن الا، العمليةمثل هذه  نتائجبشكل غير متوافق مع  المترقية
، فإنه لا يستطيع شرح البنى أو الأنظمة أو الخصائص وأعمىهو بالتعريف غير موجه 

في حين أن التصميم  لتجميعها، بصيرة مستقبليةالمعلوماتية )مظاهر التصميم( التي تتطلب 
 قع أن يشرح مثل هذه المظاهر.الذكي يستطيع في الوا

، فإنه ةوظيفيال ةذات الميز " أو يحفظ الطفرات أو التنوعات ينتقيبما أن الانتقاء الطبيعي " 
الأنظمة التي يمكن أن تكون قد نشأت عبر سلسلة من الخطوات نشأة  يفسريستطيع أن 
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وبنفس هذا  –  أنهإلا، التراكمية، والتي تحافظ أو تمنح كل منها ميزة وظيفية للكائن الحي
 الانتقاء والطفرات يواجهان صعوبة في شرح البنى أو الأنظمة التي لا يمكن أن فإنّ  – المنطق

 ؛وة على ذلكعلا، بناؤها عبر سلسلة وثيقة من المراحل الوسيطية الوظيفية يكون قد جرى
اء لا يشرحان الطفرات والانتق ، فإنّ ما تنتجه الطفرات أولا   علىالانتقاء يعمل فقط  بما أنّ 

بمعنى أنها لا  ؛لا تصل إليها يد الصدفةمظاهر التصميم التي تتطلب قفزات من التعقيد 
 الموارد الاحتمالية المتوافرة.ب يمكن تحقيقها

يخلقان  )الطفرات والانتقاء، والتصميم الذكي( الأسباببما أن هذين النمطين المختلفين من  
ريبية مختلفة حول توقعات تج اا  المختلفة من التأثيرات، وهي تولد أيض  على الأقل بعض الأنم

لعلماء، بناء  يستطيع ا، ما يجب علينا اكتشافه في الأنظمة الحية )أو السجلات الأحفورية(
على ذلك أن يستخدموا الأدلة من الأنظمة الحية للحكم على القوة التفسيرية المقارنة لهذه 

ددة من مح ا)بما أن الآليات المادية الأخرى تنتج أنواع  ، الأسبابالصيغ المختلفة من 
على نفس  اعن غيرها، فإنه يمكن تقييم قوتها التفسيرية أيض   االخصائص والتأثيرات دون  

 .النحو(

ن نوع ع مختلفة من الأدلة في الأنظمة الحية إذا ما كانت ناتجة   انتوقع أن نجد أنماط  سبما أننا 
ا من تقييم أي ننفي الأنظمة الحية يمكِّ  عن غيره، فإن الدليل الموجود ادون   بالأسباواحد من 

نظريات ال مما يجعل، المدروسأفضل للدليل  ان تفسير  يؤمّ  الأسبابمن هذين النمطين من 
غنية  اصممون نظم  ن المو نتج الفاعليُ ، قابلة للاختبار الأسبابذه النماذج من التي تستدل به

قة ويعتقد أن الطفرات والانتقاء قد قاما بإنتاج المعلومات بطري، معينةبالمعلومات بطريقة 
 احرج   ابالتالي، فإن خصائص الجينوم ونظام معالجة المعلومات المحيط به يؤمنان اختبار  ، أخرى

 .للقوة التفسيرية المقارنة لهذين التفسيرين السببيين المتنافسين

 جودهو ر إلى ما نعرفه حول هذه الأسباب المحتملة، ما الذي يجب أن نتوقع بالتالي، وبالنظ
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في الجينوم وفي نظم معالجة المعلومات الأكبر للخلية، وكيف يقارن ذلك مع ما نراه؟ في 
الواقع، نحن نجد خصائص هي فقط ما كنا سنتوقعها إذا كانت نظم المعلومات في الخلية 

 .قابل عملية غير موجهة كالطفرات والانتقاءهي من نتاج الذكاء المصمم في م

الخلية  عمل في فهمنا لكيفية ثورة   الجينيةدراسات الالفائتة، أحدثت  اطوال الخمسين عام  
ء البيولوجيا ما يزال علما، الجينية والأشكال الأخرى من المعلومات البيولوجية على المعلومات

ة ، إلا أنهم قد اكتشفوا أن نظام تخزين ومعالجنوعيةيحتوي معلومات  الدنا يؤكدون على أنّ 
عتقد على الرغم من أنه لا يزال يُ ، 5ته في الفصل فحتى مما وص االمعلومات هو أكثر تعقيد  

في  يًّاومركز  يًّاأساس ابأن آليات الانتساخ والترجمة الموصوفة في الفصل الخامس تلعب دور  
 معينبناء بروتين المعلومات ل لجينية، فقد اكتشف الباحثون الرواد أنّ التعبير عن المعلومات ا

قد و ، الدنا يءفي مكان واحد فقط على طول جز  موجودة)ولا حتى عادة(  اليست دائم  
ا يكوناكتشفوا أيضاَ أن كما ادعى جورج   ،لبروتين واحد فقط ارمز  مواحد الين الج ه ليس دائم 

 .لأول مرة في بدايات أربعينيات القرن الماضي بيدل وإدوارد تاتوم

من كيفية معالجة الخلية للمعلومات المخزنة ض  بناء  الباحثون الآن أن  أدركعن ذلك،  اعوض  
، يمكن أن تساهم جينة واحدة في إنتاج آلاف البروتينات والمنتجات الجينية الأخرى الدنا

اج لإنت اخدم الخلية المعلومات الجينية أيض  تست 3،المنظمة والبنيوية( الرنا)مثل جزيئات 
مات من ذلك توجه معالجة المعلو  لا تخضع إلى عملية ترجمة، وإنما بدلا   هامةرنا جزيئات 

فإنه أثناء عملية الترجمة، تقوم عمليات أخرى بتعديل  ؛علاوة على ذلك 4،الجينية الأخرى
  5ضمن أشكالها الوظيفية النهائية. سلاسل الحموض الأمينية المنتجة قبل أن تتطوّى

غير الموجودة ) الدنا خلافالمعلومات البيولوجية  هو أنّ  الذي لا يقل أهميةالاكتشاف الثوري 
ا الجزيئية بمجرد أن أظهرت البيولوجي، الكائنات الحيةفي تطور  احرج   ا( تلعب دور  الدنافي 
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 امفهوم   ناتعلومات في الخلية، فقد ألهموالجينوميات خصائص جديدة لنظم تخزين ومعالجة الم
، وإنما لدناالا يكون فيه الجين كوحدة مفردة خطية متوضعة على طاق للجينات،  اجديد  

 لسياقاعبارة عن مجموعة متوزعة من ملفات البيانات المتوفرة للاستعادة والتعبير المعتمد على 
 6.بواسطة نظام معالجة معلومات معقد

من أجل هذا السبب، يمكن أن يجادل البعض بأن قضية التصميم الذكي المعروضة حتى 
دلا  حجة التصميم الذكي بهذه الاكتشافات الحديثة تقوي  إلا أنّ ، عفا عنها الزمنالآن 

عدة خصائص  ةفي الخلي يمتلك نظام معالجة وتخزين المعلومات، من أن تجعلها غير ذات قيمة
 ن نجدهأ ما يجب أن نتوقع – لهذا السبب – ة المصممة بذكاء وهينجدها فقط في الأنظم

 ببِنيةا بناء على خبرتن، لنعرف ما إذا كانت هذه الأنظمة قد تم تصميمها فعلا   اتحديد  
هذه نشأة ل سبابالأ أنواعلعالم، فإن معرفتنا محصورة بنوع واحد فقط من في ا والأثرالسبب 

 .وذلك السبب هو، مرة أخرى، الذكاء ،االخصائص المكتشفة حديث  

الظواهر غير الاعتيادية  لدلائل اكافي    يًّاسبب انظرية التصميم الذكي أن تمنح تفسير   استطاعة إن
لعلمية د على قدرتها على تأمين إطار عمل تفسيري للأبحاث اوالاكتشافات غير المتوقعة يؤكّ 

 .ث علمي ديناميكيالطريقة الرئيسية لعمل النظرية كبرنامج بح ويوضح

فلنأخذ ثلاثة اكتشافات جديدة حول النظام المعلوماتي في الخلية والتي توضح قدرة التصميم 
عديد من ال والتي من ضمنها ما عجزتالذكي على تفسير الاكتشافات غير المتوقعة، 

، الدناكثافة ضمن ب يًّاوظيفالنوعية تتركز المعلومات  ؛أولا   ؛عن شرحهالتفسيرات المنافسة 
تؤمن  ؛اوثالث  ، تهاواستعاد الوصول إلى المعلومات لتحسين يًّاأن الجينوم مرتب هرم ؛اثاني  

دد يح –ة من المعلومات الجينومية وخارج الجينومي تضمن كلا  ي – يًّامعلومات سياق االمتعضية 
 .التعبير عن الأجزاء الجينية ذات المستوى الأدنى
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)

مرتبة  لدنااعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، أصبح العلماء يدركون أن المعلومات الجينية في 
لى بعيد كل البعد عن أن يحتوي أكثره ع الدنا، فللوصول إلى أقصى تخزين للمعلومات

طغى الجينوم يو  –ض أنها لا تقوم بأي وظيفة المناطق غير المرمزة للبروتين والتي افترُ  –" خردة"
 .عليه وجود تسلسلات غنية بالمعلومات الوظيفية

صل ففي ال، فتقوم بعدة وظائ الدنازة للبروتين من فإنه حتى المناطق غير المرمّ  ؛في الواقع
 ،قد أوردت قائمة لبعض الوظائف المتعددة التي تقوم بها هذه المناطق غير المرمزة للبروتين12

ير من الجينوم تقوم بوظيفة مشابهة إلى حد كب –إجمالا   –أن هذه المناطق  اوقد نوهت أيض  
بما ) لدنااعلى سبيل المثال، فإن المناطق غير المرمزة من ، لنظام التشغيل في جهاز الحاسوب

لمناطق المرمزة الأسس في ا تسلسلالمصادر الأخرى للمعلومات( توجه التعبير عن  يتفق مع
عشوائية، وغير فعالة و  عن أن تتوزع بطريقة متفرقة اوبالتالي، فإنها عوض  ، في البروتين للدنا

(، غير الوظيفية )تلك التي يفترض أنها تراكمت بفعل الطفرات التسلسلاتضمن بحر من 
 .الدنافإن المعلومات الجينية الوظيفية تتركز بكثافة ضمن جزئ 

لوظيفي( الطفرات )من الجينوم ابك و تدر  بأنه لا يوجد دليل على تراكم أ ونحن لا نقولهذا 
وما إلى  ...تنقيلو حذف و على حدوث إدخال فيروسي  يظهر الجينوم دليلا  ، على مر الزمن

تراكم  ويؤدي ذلك إلى اوتكرار   ا، بشكل يشابه حين تنسخ البرمجيات الرقمية مرار  ذلك
الأسس على الجينوم، حتى  تسلسلاتفإن الغالبية العظمى من  ؛مع ذلك، الأخطاء

 إن الإشارة ،التي لا ترمز للبروتينات، تقوم بوظائف بيولوجية أساسية الكثيرة التسلسلات
كما حصل   اكما توقع دعاة نظرية التصميم وتمام    ا، تمام  الجينية الضوضاءتطغى على الجينية 

 .(31و  85ات ، الملاحظ12)أنظر الفصل ، وا في بدايات تسعينيات القرن الماضيؤ وتنب

همنا للجين ف تشكيل أعادتن المعلومات في الخلية يز تخالخصائص الأخرى لنظام  إحدى
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الدراسات الجينومية أن الخلية تدخل إلى "مجموعات البيانات الجينية  أظهرت، بحد ذاته
ينات متعددة لتوجه إنتاج بروت النوعية اتعلومالمالموزعة" ومن ثم تجمع هذه الأجزاء الخاصة ب

بشكل يشابه إلى حد كبير ما يقوم به نظام التشغيل في جهاز الحاسوب من  ،أثناء الترجمة
 دخول إلى مجموعات البيانات الجزئية في العديد من الأماكن على القرص الصلبال

 ثم يقوم بإعادة تجميعها ضمن ملف بيانات واحد. واستعادتها

كنتيجة لهذه الاكتشافات الحديثة، وصل المختصون بالبيولوجيا إلى فهم للجين على أنه 
أكثر من مجرد خيط من الأسس النيكليوتيدية المخزنة في مكان واحد فقط على طول جزئ 

الأسس  من تسلسلاتبل إنه عبارة عن مجموعة من البيانات المتوزعة المؤلفة من  الدنا
الأحيان بين  )وفي بعض الدنانة ضمن أماكن مختلفة على طول حلزون النيكليوتيدية والمخز 

مع هذه التسلسلات المتفرقة الغنية بالمعلومات بواسطة نظام معالجة تجُ و ، 7عدة صبغيات(
يفرات أخرى ذات ش –بالإضافة إلى الشيفرة الجينية  –المعلومات في المتعضية باستخدام 

قبل ع ا مالأجزاء المختلفة من المعلومات الجينية بط استعادة ور  يةمستوى أعلى تحدد كيف
 .حدوث الترجمة

ين الأقصى لكيفية قيام الجينوم بالتخز  –بل إنها عجيبة  – اطريقة أكثر إدهاش   اوجد أيض  ت
ين معروف للجين، يبدأ تسلسل الأسس لبناء بروت القديمة في الصورة التقليدية، للمعلومات

ميز ثلاثية من الأسس التي تعين موضع البدء لتعليمات التر  نعبارة ع يالبدء )وه رامزةعند 
يني يؤلف التسلسل ما بينهما تعليمات التجميع الج، الإيقاف رامزةالموافقة( وينتهي عند 

ولكن  ،يجري بناء العديد من البروتينات بهذا الأسلوب، لبناء ذلك البروتين بالتحديد
ن أنه يمكن تخزين رسائل متعددة )مجموعات م امؤخر   اكتشف علماء البيولوجيا الجزيئية
 .الأسس أو نفس المنطقة من الجينوم تاليتعليمات التجميع( ضمن نفس 

هذه الحالات،  في مثل، في بعض الأحيان، تتراكب هذه الرسائل المتعددة على طول الجينوم
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عند أماكن مختلفة  وقفوينسخ رسائل جينية مختلفة بالبدء والت الرنايدخل معقد بوليميراز 
يقوم اثنان من المعقدات  ؛بالإضافة إلى ذلك 2،ضمن نفس الجينة أو نفس المنطقة من الجينوم

 " و "جسيم التعديلspliceosomes النووية الريبوزية يسميان "جسيم التضفير
editosomes قبل  لإنتاج العديد من الرسائل الجينية الأخرى الرنا" بتضفير وتعديل نسخ

من نفس المنطقة الجينومية وحتى  الرنا)يمكن أن تضفر نسخ ، 1أن تترجم في الريبوسومات
من صبغيات مختلفة مع بعضها لتشكيل العديد من المجموعات الجديدة من  الرنانسخ 

وعوامل  نار  بالتوافق مع عوامل –تحدد آلة الترجمة  ؛في الريبوسومات 10،تعليمات التجميع(
 هذه. الرناكيف سيتم قراءة رسائل   –بروتينية أخرى متعددة 

س التعديل والتضفير أن تنتج أكثر من بروتين واحد من نفو يمكن بواسطة عمليات القراءة 
في الواقع، فإن جينة واحدة أو منطقة جينومية واحدة، بالتوافق مع الآلات ، الرنارسالة 

، البروتينات المختلفةو  الرنامن رسائل  عديدة   ايفرات خارج الجينوم، تستطيع أن تنتج آلاف  والش
من  نتج هذه القدرات المتعددة عن نظام عالي الفعالية لتخزين المعلومات يتضمن كلا  تَ 

ونظام معالجة معلومات أكبر يتألف من العديد من العوامل البروتينية وجزيئات  الدناجزيئات 
لجة في الحقيقة، فإنه كنتيجة لتراكب الرسائل الجينية والنماذج المختلفة من معا، النوعية الرنا

 مضاعفة أكثر بأضعاف الدناالمخزنة في  النوعيةالمعلومات  نا نعرف الآن أنالمعلومات، فإن
 .ان يعتقد في بدايات ثورة البيولوجيا الجزيئيةمما ك

يجري اختيار  ،في رسائل أخرى بطريقة أخرى اما تكون الرسائل الجينية مضمنة أيض   اغالب  
ونات تحتوي الإكس، من الإنترونات والإكسونات تحتوي كلا   الدناالجينات من مناطق من 

ترونات هي قطع إن الإن، ض الأحيان(في بعرنا )وجزيئات  نوعيةتعليمات ترميز لبروتينات 
التي  لرنااتنتثر بين الإكسونات لا تحتوي على معلومات ترميز للبروتين أو جزيئات  الدنامن 

 .لإنتاج نسخة للترجمة، تحددها الإكسونات
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وتقوم بتضفير  ناالر يجب أن تقوم آلة معالجة المعلومات في الخلية بقص الإنترونات من نسخة 
ات( لتشكيل بالإنترون االإكسونات مع بعضها )تلك التي كانت مفصولة عن بعضها سابق  

للوهلة الأولى يبدو الأمر كما لو أن الإنترونات تقف ، رسالة واحدة مؤلفة من قطعة واحدة
لا  أنه، على الرغم من أن الإنترونات اإلا أن العلماء قد اكتشفوا مؤخر  ، في الطريق فحسب

ضمنها  اما يكون مغروس   االإكسونات، فإنه غالب   تعيِّنهات ترمز للبروتينات التي تحتوي معلوما
 11.جينات أخرى لبناء بروتينات أخرى

الإكسونات والإنترونات المفردة قد زرع ضمنها رسائل منفصلة أو  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 
الروسية  ىفإنه ومثل الدم ؛بالتالي 18،البنيوية والمنظمة الرناجزيئات  لتعيينمناطق مرمزة 

دمى  أخرى، فإن الإكسونات والإنترونات ترمز للعديد من الرسائل الجينية  داخل الموضوعة
 جزء من رسالة جينية أكبر. نفسها وهي فيها،

كيفية عمل ذلك، تخيل رسالة مشفرة في برقية أرسلت عبر خطو  العدو أثناء الحرب   لتصور
التحديات و الطقس و قة الاعتيادية تجد أنها تصف مشاكل المزرعة ها بالطريأعندما تقر ، الثورية

ومع  ،المنزلية والإنجاز الذي يقوم به الأطفال في دراستهم، جميعها معلومات واضحة ودقيقة
مؤن و تشفير رسالة أخرى حول قوة جنود العدو وتحركاتهم، أيض ا من الرسالة  تتمكنذلك 

يستطيع الجندي الذي استلم الرسالة أن يقرأها لأنه ، وشيك الحدوث وهجوم العدو الذخيرة
تمكنه من تحديد مكان الرسالة الأخرى المضمنة في الأولى وأن  –شيفرة  –يملك مفاتيح 

 .يترجمها بعد ذلك

الوصول فرة التي تمكن من كالشي  يًّاتعمل سو رنا بنفس الطريقة تمتلك الخلية آلية بروتينية ورموز 
 الرنا، تعمل رموز ضمن الخلية، تهاءوقرا لمضمنة في الرسالة الأولى للجينومالرسالة الثانية ا إلى

لتمكين الخلية  انزيمات القص والتضفير جميعها مع  أالعوامل البروتينية و و ذات المستوى الأعلى، 
)رسائل  هاوالوصول إليها ونسخ هذه الرسائل الجينية المضمنة في الجينات علىمن التعرف 
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د هذه الجينات إن وجو ، وتقُرأ عند الريبوسوم وقت الترجمةرنا ، ثم تنتسخ إلى ضمن رسائل(
يوضح  من كثافة تخزين المعلومات في الجينوم و  يعزز بشكل أكبر مغروسة في جينات أخرى

 كيفية تنظيم الجينوم لتعزيز سعته في تخزين المعلومات.

 لدي للمعلومات الوظيفية، ونظام التخزين الذي يجعإن هذا التركيز الكثيف غير الاعتيا
ط ، كمية المعلومات الموجودة حتى في أبسأولا  ، التصميم لعدة أسبابب وحيي اممكن   ذلك

ن المقادير التي  أ وبما، امما كان يعتقد سابق  أكثر بأضعاف مضاعفة جينوم لبدائيات النوى 
حجم نشأة  للكون، فإن الاحتمالية المواردتتجاوز إلى حد بعيد  مسبق ا كانت كانت معروفة

ن تكون أ يزيد كثير ا من عدم احتماليةنة ضمن الجينوم و عرف الآن أنها مخز المعلومات التي يُ 
، المختص بالمعلوماتية الحيوية W.Y ،Chung تشانغ كما نوه،  الصدفة لوحدهابقد نشأت 

، Penn Stateا ولاية بنسلفاني امعةفي مركز الجينوميات المقارنة والمعلوماتية الحيوية في ج
هو و " وتداخل إطارات قراءة ترميز البروتين،  dual codingالمزدوج فإن وجود "الترميز 

حدوثه  ايًّ فعلواحد فقط من عدة اختراعات خلوية لتركيز معلومات الخلية، "يستحيل 
 13الصدفة وحدها".ب

عالية كثافة لاعلى الطفرات العشوائية في تفسير  بعملهكذلك لا يساعد الانتقاء الطبيعي 
ي والطفرات فإن الانتقاء الطبيع، اعلى العكس تمام  ، تخزين المعلومات في الجينومالكفاءة ل

 العديد من وهي سوف تولد بالتالي، على التجربة والخطأ االعشوائية هي عملية تعتمد تمام  
 اشئ جينوم  وإنها سوف تن، يًّاوظيف نوعي تسلسلالأخطاء التطفرية خلال عملية إنتاج أي 

الذي جعل ب هذا هو السب، الجينية الإشارةتكون فيه الضوضاء الجينية تنافس أو تقلل من 
هي ما قام  طفراتعلى أن الاكتشاف مناطق الخردة المزعومة في الجينوم يبدو وكأنه يؤكد 

 بتشكيل الجينوم.
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مثل سوسومو  – الخردة المفترض الدنااكتشاف ما في  أولا   تأملوافي الواقع، فإن العلماء الذين 
 دوليتل وفورد ،وليزلي أورغل، وفرانسيس كريك، وريتشارد دوكنز، Susumu Ohno أونو
W ،Ford Doolittle، وكارمن سابينزا Carmen Sapienza–  قد افترضوا جميعهم

في الجينوم  ناالدوأن وجود هذا  لعمليات التطفر نتيجة ثانوية متوقعةكان   الخردة الدنابأن 
 13المعلومات الوراثية.نشأة في  يًّاأساس اقد لعبت دور   هذه العملياتيثبت أن 

بأن المناطق غير  ا، قد توقعوا باكر  12إلا أن دعاة التصميم الذكي، كما ذكر في الفصل 
منطق التصميم  ك لأن  لفي الخلية، وذ يًّاوظيف االمرمزة للبروتين في الجينوم يجب أن تلعب دور  

وخاصة لمفيدة، غير ايمنع من وجود كمية أغلبية من الشيفرات عالجة المعلومات لمنظام أي في 
 ةة الإضافيالطاق تكلفة عبء من ايوي حيث تفرض مثل هذه الزيادة نوع  الح في السياق
 .على الخلية

نظم نشأة في  العب دور  وجد أسباب إيجابية أخرى تدعو للاعتقاد بأن التصميم الذكي قد ت
ميم نظم بناء على خبرتنا بكيفية قيام الفاعلين الأذكياء بتص، تخزين المعلومات في الجينوم

لتخزين الجينوم المسؤولة عن كثافة ا خصائصمعالجة المعلومات وترميز رسائل مشفرة، فإن 
لذي يعتمد على ا نظام المعالجة المعلوماتيب إن لدينا خبرة، ليست غير متوقعة على الإطلاق

نظمة التي ونحن نعلم بالأ، قسم واحد من المعلومات المشفرة لضبط وتوجيه استخدام غيرها
توجه استرجاع الوحدات البيانية الموزعة في أماكن مختلفة ومن ثم تعيد تجميعهم كملفات 

وهي ما لا ينكر أحد أنها تنتج عن تصميم –أنظمة التشغيل الحاسوبية ، بيانات كاملة
 تقوم بهاتين الوظيفتين. –كيذ 

 مخزنة في جزء واحد من قرص الحاسوب يًّاتستخدم أنظمة التشغيل معلومات مشفرة رقم
الصلب لتوجيه استخدام المعلومات الرقمية المشفرة الأخرى، على الأخص برامج التطبيقات 

لبروتين في ل المناطق غير المرمزة توفرفي الخلية، ، المخزنة في جزء آخر من القرص الصلب
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عينة من وحدات م العثور علىتمكن الخلية من  وتحديدفهرسة، و الجينوم رموز تنسيق، 
جابة إلى ، والتي يمكن أن يلزم التعبير عنها للاستوالتعبير عنها المعلومات الجينية المخزنة

استعادة وحدات  اتوجه أنظمة التشغيل أيض   15،أو ضغو  بيئية معينة نمائيةحالات تغير 
البيانات المشتتة والمخزنة على القرص الصلب في أماكن مختلفة ثم تجمعها لتصبح ملف 

كما يوجه نظام معالجة المعلومات في الخلية استعادة وحدات البيانات   ابيانات كامل، تمام  
 التركيز )لمنتجات الجين(. االتجميع ولاحق  و الجينية للتعبير 

ن يام بوظائف )"خدمات"( والتي تحتاجها العديد متخزن أنظمة التشغيل أيضاُ الرموز للق 
 ابرامج التطبيقات، مما يسمح لبرامج تطبيقات محددة بأن تصبح أكثر سلاسة وتخزن مقدار  

 يوفر، بالمثل، أقل من المعلومات مما كانت ستضطر لتخزينها لو أن الأمر لم يكن كذلك
بروتين أثناء ز للالمرمِّ  للدناظائف لازمة الخالي من المناطق المرمزة للبروتين خدمات وو  الدنا

رنا جزيئات  لدنااعلى سبيل المثال، تنتج المناطق غير المرمزة للبروتين من ، التعبير الجيني
زة للبروتين في المناطق المرم يتم فيه الوصول إلىلتنظيم الترجمة في أي وقت  هامة ميكروية

معزاز وحشد من  إلى تسلسلات امرمزة للبروتين أيض  تحتاج كل منطقة ، والتعبير عنها الجين
ق قد من تلك المخزنة في المناطق غير المرمزة للبروتين في مناط االرموز الأخرى )تتضمن بعض  

هذه المعزازات ضرورية  16،مليون أساس قبل المنطقة المرمزة من الجين( بمسافة تبعد حتى
 .لتوجيه آلة الانتساخ في الخلية بشكل صحيح

قوم بكثير، فإن نظم معالجة وتخزين المعلومات في الخلية ت اعلى الرغم من أنها أكثر تعقيد  
صميم منطق وظيفي وأنما  ت باستخدامذلك تفعل  بوظائف مشابهة إلى حد كبير، وهي

وب من الواضح أن الأنظمة الحيوية وأنظمة الحاس، بالحواسيب الرقمية الحديثة امجدد   ناتذكر 
 كل من إلا أن المنطق المضمن في، مادية مختلفة لتخزين ومعالجة المعلومات وسائط تستخدم

 .النظامين يبدي العديد من التماثلات المتميزة والتفاصيل البنيوية الوظيفية
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 أنشأهالتي الأنظمة اب اأيض   يذكرناإن اكتشاف الرسائل الجينية المرمزة ضمن رسائل جينية 
قبل  ،ن البشريون بإخفاء رسالة ما ضمن أخرىو لفاعلموز الشيفرات، يقوم افبر ، الذكاء

قليل، أوردت سيناريو خيالي لرسالة أرسلت لجندي في الحرب الثورية والتي تحتوي على رسائل 
لحرب الثورية، أثناء ا، بدرجة كبيرة اخيالي  ليس السيناريو  لقد اتضح أن هذا، من مستويين

ليزي بسيطة والتي كان فيها كل حرف إنكاستخدم رجال جورج واشنطن في الواقع شيفرات 
ان مستلم الرسالة بالتالي، إن ك، في الرسالة الرئيسية يقرأ كحرف آخر في النص الثانوي المخبأ

شير التوافقات بين الرمز والحرف الذي يمجموعة  –الحاوية على النص الأساسي يعرف الرمز 
الأولية  يتمكن من ترجمة الرسالةفإنه س – التوافقات بين الرمز والحرف الذي يشير إليه

 .وإظهار الرسالة المشفرة

من الواضح أن تشفير رسالة ضمن رسالة هو أصعب من كتابة رسالة واحدة فقط، لأن 
تار، يجب لكل حرف مخ، الكاتب يجب أن يأخذ بالاعتبار مجموعتين من القيود الوظيفية

كون كلاهما وهل سي ،متزامنن بشكل أن يأخذ الكاتب بالاعتبار كيف سيتأثر التسلسلا
تفق المعنى يجب أن ي، وإذا كان التسلسل الثانّ المشفر يشرح المعنى المقصود مفيد أم لا،

يؤدي رسالته، ل ةالإنجليزي التواصلمفكوك الشيفرة للتسلسل الثانوي للأحرف مع قواعد 
غاية منها المن المعنى كذلك على الأقل، إذا كان  اويجب أن تبدي الرسالة السطحية بعض  

 .إخفاء وجود رسالة مشفرة

من الواضح، أن جعل تسلسلين يستوفيان شرو  مجموعتين من القيود الوظيفية بشكل 
متزامن هو أكثر صعوبة من بناء تسلسل وحيد يجب أن يستوفي مجموعة واحدة فقط من 

من رسالة ضفإن احتمالية توليد مثل هذه الرسالة ذات المعنى الموجودة  ؛بذلك، هذه القيود
الصدفة لوحدها هو أصغر بكثير من احتمالات الحصول على رسالة بأخرى ذات معنى 

 .الصدفةبوحيدة تنشأ 
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رسائل أساسية –لهذا السبب يزيد اكتشاف الرسائل المزدوجة والمتداخلة في النصوص الجينية  
نتقاء الاو من تعقيد مشاكل المعلومات للسيناريو الذي يعتمد على الصدفة  –للوظائف
ا من غير عملية تعتمد على التجربة والخطأ يبدو أنه فإنّ  ؛في الواقع، أو كليهما مع ا الطبيعي
اولة عندما احتمالية الخطأ تزداد مع كل مح حيث إن ؛للمعلومات امرتب   ان تنتج ترميز  أالمحتمل 

لنتائج الوظيفية اوإن العديد من ، القيود الوظيفية اثنين أو أكثر من ينيتوجب استيفاء شرط
 في الخلية تعتمد على استيفاء شرو  العديد من مجموعات القيود.

بة من التنظيم الذاتي قد فشلت في شرح الترتيبات المتعاق ألفات فبما أنعلاوة على ذلك،  
من  اعقيد  الأشكال الأكثر ت لتفسير اتفعل شيئ   فهي لنبشكل عام،  الدناتسلسل أسس 

إنه يبدو من ذلك، ف بدلا  ، الحاوية على رسائل مزدوجة( في الجينومالتسلسلات )أي تلك 
ير إلى التصميم، لأن استخدام مثل تقنيات التشف اأن هذا الشكل من التشفير يشير تمام  

ونحن لا  ،ن الأذكياء وحدهمو الفاعل لا يوجد فيه إلاهو المجال  – بناء على خبرتنا – هذه
يات إن الدليل على وجود تقن، عن هذا التأثير مسؤولا  نعلم أي سبب آخر يمكن أن يكون 

 .للذكاء في الخلية – اأو توقيع   –آخر  مميز ا ابالتالي تشخيص   يمثلتشفير معقدة ضمن الجينوم 

) 

خزين معالجة المعلومات الت ةمالمقارنة مع أنظميزات الجينوم تستدعي  وهي ميزة أخرى من
لموجودة الملفات ا نظام كما هو الحال في،  التي يعرف بأنه قد تم تصميمها بشكل ذكي

ب بشكل الشخصي، فإن الجينوم مرت الحاسوبضمن مجلد المستخدم لترتيب البيانات في 
 .عاليةفوالتعبير عن مجموعات البيانات الغنية بالمعلومات أكثر معاملة و هرمي لجعل استعادة 

ينات إن الأنما  المختلفة من الج ؛أولا   ؛يظهر الجينوم هذا الترتيب الهرمي بطرق متعددة
كان  17،لدنااوالمناطق الجينية المختلفة تتواجد في مجموعات غير عشوائية على طول خيط 
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خر هو من قبيل آ بالنسبة لتسلسلالتسلسلات  حدأالاعتقاد السائد لفترة طويلة أن ترتيب 
 ،الجينية تنشأ فقط من التضاعفات أو أنما  أخرى من الطفرات التكتلات الصدفة، وأنّ 

لجينات بحد ا ولكن قد عكست دراسات التسلسلات الجينومية عند المتعضيات المتباينة أنّ 
ن الأسس في الأجزاء المرمزة المختلفة مك اذاتها مرتبة ضمن معقدات وظيفية أطول، تمام  

بنفس و ، ينات محددةوبروترنا زيئات لجلتمكنها من إنتاج )والتنظيم الفعال(  اينة مرتبة تمام  ج
 الطريقة التي تنتظم بها الكلمات في جمل والجمل في مقاطع، فإن الأسس النيكليوتيدية تنتظم

كر بهذه الجينات أو ف، مرتبة بشكل محددجينية  تكتلاتفي جينات والجينات تنتظم ضمن 
ة على أنها ملفات معلومات حاسوبية وأن مجموعات الجينات هي كالمجلدات الحاوية الفردي

 .على ملفات مختلفة

للخلية  يسمح هذا الفرز، متعددة االذي نلاحظه يخدم أهداف   الدناإن فرز وتجميع "ملفات" 
 ب نماذجرك  يمكن أن تُ  بمعنى أنه، جينية مختلفة رسائلبأن تصنع نسخا أطول مؤلفة من 

 زيد بشكل كبيرلي –وبكلا الاتجاهين  –الترميز لملفات الجينات في "مجلد" بطرق متعددة 
بالإضافة إلى  ،الجينومية المواردعدد النسخ المرم زة والنواتج البروتينية من نفس المناطق أو 

ة لصنع هذه اللازمبالجملة  الدناذلك، تتركب المجلدات الجينية لتسمح باستعادة ملفات 
ي إلى الملفات الانتقائ بالوصولأكبر، أو أنها مبنية للسماح  توليفاتٍ نسخ التي تمثل ال

، إن مجلدات الجينات بحد ذاتها مجمعة بشكل غير عشوائي على طول اثاني   12الفرعية.
 11الصبغيات لتشكيل مجلدات ذات تريب أعلى.

نات فائقة" من الجيتتجمع مجلدات الجينات "المسؤولة عن الإدارة" لتشكيل "مجلدات 
د فائق لتشكل مجل معين المسؤولة عن الإدارة؛ تتجمع مجلدات الجينات النوعية لنسيج

 الدنان عناصر م أنواع محددةكذلك في جينوم الثدييات ترتبط ،  للجينات النوعية للنسيج
ثافة أكبر كالمثال،  على سبيل، مع المجلدات الفائقة بشكل تفاضلي وظيفيالمتعددة التكافؤ 
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 Short Interspersed Nuclearالقصيرة المنثورة )العناصر النووية  SINEs لـ

Elements ) ة منمجموعة كبير حيث تعدل في  ؛ضمن المناطق المسؤولة عن الإدارةتكون 
ة( الطويلالمنثورة )العناصر النووية  LINEsعلى العكس من ذلك، فإن ، النشاطات الجينية

ادة "كمناطق حيث تعمل ع ؛للقطاعات الصبغية النوعية للنسيجهي من الخصائص الشائعة 
 في النواة. االدنخيو   وفكّ  طيّ  صقالة للارتبا " للصبغي والتي تحدد كيف سيجري

 عن مسؤول عن الضبط الدقيق للتعبير ،وهي تقوم أيضا بوظيفة "ملف تنظيم جزيئي"
أجزاء طويلة خالية –لدات الفائقة  تتواجد بين المجحتى "الصحاري" الجينية والتي، الجينات

ليها كدليل أنها عديمة الفائدة والتي لا يزال يشار إقديم ا من الجينات المرمزة للبروتينات اعتقد 
فإن  ؛الواقع في، تبين الآن أنها تحتوي مجموعة من المجلدات الفائقة –80ضد التصميم الذكي

، فإن هذه إجمالا  ، 81المنظمة الرناهذه الصحاري الجينية تنسخ بكثافة وترمز لجزيئات 
 الجينية تؤدي وظائف أخرى عديدة والتي فهمت مؤخرا فقط. التكتلاتالتجمعات من 

حاري الجينية، الفائقة، بما فيها الصة ، فإن المصفوفات الاندماجية من المجلدات الجينياثالث   
متساويات الحجم هي بدورها متجمعة في مجموعات أكبر من التسلسلات المسماة "

isochores" ،لدنااأنها مجلدات عملاقة من  هذه على بمتساويات الحجمالتفكير  يمكن ،
، البالغ طولها ملايين الأسس، ضمن ثلاثيات متساويات الحجم علاوة على ذلك تترتب

بتلوين عندما يقومون العلماء  يراه "barcode لتشكيل أنما  من العصابات، أو " باركود
 88الثدييات. صبغيات

، قد عرف من أكثر من عقدين متساويات الحجمعلى الرغم من أن وجود المجلدات العملاقة 
حد هذه الوظائف أ، فإن وظائفها المتعددة لم تصبح واضحة إلا في السنوات القليلة الماضية

  ساويات الحجمتعمل مت، هي تنظيم الاقتران ثلاثي الأبعاد للصبغيات المتجاورة في النواة
وعصابات  متساويات الحجموإن  83،كإطار لتشكيل أحياز شبيهة بالعضيات ضمن النواة
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الصبغيات هي على الأرجح الصف الأدنى فقط من الأنظمة الأعلى التي ما تزال تنتظر 
 .الاكتشاف

هو فقط ما سوف نتوقعه من منظور التصميم النظري بناء على  –مرة أخرى –كل هذا   إن  
نحن ، وماتن الأذكياء بتصميم أنظمة معالجة المعلو خبرتنا حول الكيفية التي يقوم بها الفاعل

نمتلك خبرة واسعة في الأنظمة التي ترتب مجموعات البيانات كملفات ضمن مجلدات لتسهيل 
 هذه الأنظمة. السبب الذي أنشأن نعلم ما ونح، الدخول إلى المعلومات واستعادتها

اتمة ستخدمه في كتابة هذه الخاإن نظام تشغيل الحاسوب وبرنامج معالجة الكلمات الذي 
سوف يسمح لي بتخزين هذا الملف ضمن مجلد يحتوي المسودات الأخرى لهذا الفصل 

دات الحاوية لتخزين ذلك المجلد ضمن مجلد آخر يحتوي على المجبأن أقوم  أستطيع، نفسه
يمكن لذلك المجلد بدوره أن يخزن ، على مسودات كل من الفصول الأخرى لهذا الكتاب

نواتج  ومثل هذا النظام في الترتيب الهرمي ه، خاصة بكتب أخرى اضمن مجلد يحتوي مواد  
شعرنا تإن معرفتنا بأنظمة الأرشفة الحاسوبية هذه ، ولا جدال في ذلك لتصميم الذكيعن ا

كما هو   ،عندما نصادف أنظمة أرشفة المعلومات في المتعضيات الحية أينا هذا مسبق ابأننا ر 
 ئية.يا الجزيبدراسة البيولوجوا قامممن  مأعرفهالذين برمجيات ال يالحال بالنسبة إلى مهندس

 لى الفهمع يًّاالعجيب هذا ليس أمر ا غامض ا عصالرؤية المسبقة  إحساسعلى كل حال فإن 
، يرنظتاليسبق  الذي بمبدأ الوتيرة الواحدةنشأ من الولع البشري العقلانّ ي إنه، على الإطلاق

السبب  بنوعمعرفة  لدينا الأنظمة الهرمية لتخزين المعلومات وأنّ بأننا نمتلك خبرة ب يذكرناوهذا 
 الذي يمكن أن ينتجها: التصميم الذكي.

من جهة أخرى، فإن الترتيب الخطي والهرمي للجينوم هو ليس ما سنتوقعه إذا ما كانت  
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بهذه الآلية  ،والصبغيات قد تطورت بفعل الطفرات غير الموجهة والانتقاء الدناالمعلومات في 
تمادها من الإشارات، وذلك بسبب اع فإنه يجب أن يتولد المزيد من الضجيج الجيني بدلا  

ائية والانتقاء نتوقع من الطفرات العشو  ألايجب  وكذلكالتجربة والخطأ العشوائية، على عملية 
، أو لدناامن الملفات الجينية على طول طاق  يًّاوظيف نوعيةمنظمة غير عشوائية  تنتجأن 
كن أن يخلق يم، مجلدات ضمن مجلدات من الملفات الجينية ضمن مجلدات، أو مماثلا   اترتيب  

التي يبدو لجينات ا تكتلاتمن  قليلا   ا( عدد  التأشيبيعي والطفرات العشوائية )الانتقاء الطب
الجينومي  يمالتنظمن  اولكننا لن نتوقع من هذه الآلية أن تنتج نظام  ، غير العشوائيةأنها 

 –ع أساسي في الواق هو بل – احيث يكون موضع وترتيب الجينات المتجاورة يساعد دائم  
العناقيد  لن نتوقع أن ترتيب الجينات ضمن العنقود أو أن ترتيب، وظيفيةنتائج في تحقيق 
 .لا يستغنى عنه اواضح   يًّاوظيف امنطق   ايجسد دائم  

منظم  عنصر بين – على سبيل المثال –بالصدفة  اارتباط   اأحيان   الطفرةيمكن أن تنتج 
ترتيبات وارتباطات  ات أن تنتجولكننا لن نتوقع من الطفر ، اور جينة مرمَزة لبروتينيجللانتساخ 

يج المناسب في إلى النس يةالجين ابنشر منتجاته من خلالها تقوم الخلايا بحيثمن الجينات 
عضية تنظيم الجينوم يسمح للمت ولكن، اوتكرار   االوقت المناسب وبالمقدار المناسب مرار  

 قة تامة.دبالتعبير عن المنتجات الجينية بنفس الفعالية الموجهة والمضبوطة ب

المختص بعلم الأحياء التطوري في جامعة  Michael Lynchكما ناقش مايكل لينش 
يات حجم الجمهرات المتكاثرة من المتعض أن –المعيارية وراثة الجمهراتباستخدام – إنديانا

متعددة الخلايا هو ببساطة غير كبير بما فيه الكفاية ليكون قد قدم الفرصة الكافية للانتقاء 
 يًّاهرم اترتيب   النوع من الأنظمة التي تبدي لديها مثل هذابنى  فيالطبيعي لتشكيل الجينوم 

ة تطور ه يمكن تفسير الجينوم بنظريعن ذلك، يأمل لينش بأن اعوض  ، لتخزين المعلومات
ولكن بإزالة الانتقاء الطبيعي   genetic drift،84الجيني الانجرافعلى  امحايدة تعتمد أساس  



555 

 تفسيرلكمؤثر محتمل على تشكيل بنية الجينوم، يلجأ لينش إلى الطفرات العشوائية فقط 
من  و أقل احتمالا  ه السيناريويبدو أن هذا ، بدرجة هائلةبنية وترتيب الجينوم غير المحتملين 
 .ذاك المعتمد على الانتقاء الطبيعي

في أي حالة، يبدو أن الترتيب الهرمي ووضع العديد من أنما  المعلومات في طبقات ضمن 
نتقاء الطبيعي ، وهو بالتحديد مالا يستطيع الانظرة مستقبليةنفس الوسط الفيزيائي يتطلب 

ضمن  لظاهراوتؤكد التجربة أن الترتيب الهرمي للمعلومات ، أن يوفره –هتعريفعلى حد –
مة الحية ميزة أخرى للأنظوهي للذكاء،  اأخرى مميزة أو توقيع   فارقة   الجينوم يشكل علامة  

 .لها هو الذكاء السبب الوحيد المعروف

هذه الميزة نشأة لبية سبالأكثر كفاية و فإن التصميم الذكي يشكل التفسير الأفضل،  ؛بالتالي
ة المتواصلة على القوة التفسيري مما يؤكدفي أنظمة معالجة معلومات الخلية،  هامةوميزات أخرى 

 المعلومات.نشأة لوالمتنامية للتصميم الذكي كنظرية علمية 

 

سلات المرمزة في أن التسل مائيةية والنالتطور البيولوجيا في السنوات الأخيرة، اكتشف علماء 
عن ذلك، وجد  اوض  ع، الجنيني النماءوظيفة المنتجات الجينية أثناء  بنفسهاالجينوم لا تحدد 

ما يحدد  اغالب   والمعلوماتي الأوسع التي تعبر فيها الجينات عن نفسها ه السياقالعلماء أن 
عن طريق  يًّائالبيولوجيا هذا الأمر جز وضح علماء ، الوظيفة المحددة للبروتينات التي تنتجها

من  اإخراج جينة معينة من أحد أنواع المتعضيات ومن ثم التعبير عنها في نوع مختلف جذريًّ 
  85المتعضيات.

فإنه بمقارنة الجينات بين المجموعات، فقد اكتشف علماء البيولوجيا أن  ؛علاوة على ذلك
في ذبابة الفاكهة،  ،تلفة في المتعضيات المختلفةبنى مخ نماءالتسلسلات المتماثلة بشدة تنظم 
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، ددةارجي والمفاصل المتعالخيكل الهالأطراف المركبة مع  نماءينظم  distal–lessفإن جين 
الفقاريات  عند، الأشواك نماء المناظر لهين الجمن جهة أخرى، فإنه عند قنفذ البحر، ينظم 

 ،آخر من الأطراف، مع مفاصل متعددة ولكن هيكل عظمي داخلي نوع نماءبالمقابل، ينظم 
باستثناء أن هذه البنى جميعها تمثل طائفة عامة واسعة تسمى الأطراف، فإنها لا تشترك 86

الطب في ، البروفيسور في كلية Stuart Newmanكما نوه ستيورات نيومان ،  بالكثير
سوى أنها تنتج،  ايًّ  تشترك بالكثير تشريحنيويورك، أن "الأطراف عند الفقاريات والحشرات لا

 .87خارج الجسم" بنتوء، يًّاجزئ

إن ، يًّاشريحفي إنتاج هذه البنى المتباينة ت هامإلا أنه وفي كل حالة يقوم الجين نفسه بدور 
كمفاتيح التشغيل، إلا أنه وفي كل حالة فإن المفتاح   تعمل ونظائره distal–lessالجين 

الذي ينظم العديد من الجينات التي تأتي بعده يؤدي إلى خصائص تشريحية مختلفة، وهذا 
 .فيهي يجد الجين نفسه ذالمعلوماتي الأوسع ال السياقيعتمد على 

بناء  على ويل زمن طلأنهم افترضوا ل البيولوجيا التطوريةللعديد من علماء  اكان ذلك مفاجئ  
 هوأن ،ة)أ( تتحكم الجينات في تطور المتعضيات والبنى التشريحي :أنالتقليدية التطور  أسس

إلا أن البنى 82 ،المتناظرة، بالتالي بنى ومتعضيات المتناظرة)ب( يجب أن تنتج الجينات 
هي متباينة بشكل كبير وهي  Pax–6و  distal–lessالتشريحية التي تنتجها جينات 

أن تكون  ه من غير المرجحيث إنبح ،جدًّاذات صلات قرابة بعيدة تتواجد عند متعضيات 
  81، لكل منها الطلائعيةقد تطورت من سلف وحيد مشترك قام بمنح البنية 

ات لكل من الأشواك عند شوكي سلفيةأن أطرافه كانت طلائع  يتُصورلا يوجد أي كائن 
نوه عالما كما ي،  والأطراف العظمية عند الفقاريات لأطراف المركبة عند الحشرات،او الجلد، 

تفكيرهما في هذه المعضلة في  Eric Davidsonالأحياء دوغلاس إروين وإريك دافيدسون 
إلخ، لكل من الحشرات والمخلوقات  ...العيونو القلوب و "على الرغم من أن الرؤوس  العامة
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الظاهري شأة نالأخرى تقوم بوظائف متشابهة، فإنها لا تتشابه في الواقع لا من حيث ال
  30ولا التشريح الوظيفي إذا نظر إليها بالتفصيل". النمائي

 لسياقامن جهة أخرى، فإن الطريقة التي تقوم بها الجينات بوظائف مختلفة بناء  على 
تتواجد فيه ليست غير متوقعة من وجهة النظر الخاصة بنظرية  الذيالأوسع المعلوماتي 

نحن نمتلك خبرة واسعة في أنظمة المعلومات، المصممة من قبل فاعلين أذكياء، ، التصميم
نص ذي  فلنأخذ أي، من التعديلات المعتمدة على الحالة اوالتي تبدي هذه الخاصة تمام  

 جمل وكلمات.و معنى باللغة الإنكليزية مؤلف من مقاطع 

ذي يتحدد بالسياق ال –الكلمات–في مثل هذا النص فإن معنى الأجزاء الأدنى مستوى 
ولكن ، عضهامن المعانّ المرتبطة بب تمتلك الكلمات الإنكليزية مجالا  ، تتواجد فيه الكلمات

 ،نهاية: لا يمكن للكلمات أن تعني كل شيء على الإطلاقلا هذا المجال ليس كبيرا إلى ما
عن  اعوض   ،امنفرد   امن النادر أن تمتلك الكلمات معنى وحيد  ، اولا أن تكون منفصلة تمام  

يتحدد  – من بين مجموعة من المعانّ المحتملة –ذلك، فإن المعنى المحدد الذي تطرحه الكلمة 
 مة.بالسياق الأوسع الذي توجد به هذه الكل

"يا إلهي، "، افلنأخذ تسلسلين متطابقين إلى حد كبير من الكلمات يمتلكان معنيين مختلفين تمام   
، بتهكم" لالرجقالها  ،"يا إلهي، هذه الكعكة لذيذة"، الرجل بحماسة" قالها ،"هذه الكعكة لذيذة

اتين أن ه إلا، كلمات متطابقة  إن الكلمات السبعة الأولى من هذه الجمل المكونة من ثمانّ
يرة في كل حالة لماذا؟ تعطي الكلمة الأخ، االمجموعتين من الكلمات تمتلكان معنيين متباينين تمام  

 –سبع الأولىالكلمات ال–والتي تحدد معنى العناصر الجزئية الأخرى  ،معلومة هامة خاصة بالحالة
ظيفة أخرى  لجملتين و أنه في السياق الأوسع لهذا النص، كان لكل من ا الاحظ أيض  ، في الجملة

ليست التعبير عن تقديري أو ازدرائي لقطعة من الكعك، وإنما توضيح كيف يحدد وهي  ،كذلك
 .المنظم بذكاء التواصلالسياق معنى العناصر الجزئية في 
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كيف يمكن لسياق النظام المعلوماتي الكامل أن يحدد معنى أو بول نيلسون   زميليوضح 
الأربعين  أنه يمكن للكلمات الثلاثة و بيّن ، ردة بطريقة أخرىوظيفة العناصر الجزئية المف

"، وضويفالمستخدمة لكتابة خاتمة خطاب جيتسبيرغ يمكن أن يعاد ترتيبها لكتابة "منشور 
ما هو المختلف في الحالتين؟ ليس  31، لما قصده إبراهام لينكولن امعاكس تمام   مع معنى  

عن ذلك فإن الاختلاف يكمن في الترتيب  اعوض  ، الأجزاء الأدنى مستوى )أي الكلمات(
لأجزاء الأدنى اوهي نفردة، المكلمات اللتفسير معنى  توفرهالكلي للكلمات والسياق الذي 

 إنها نفس العناصر الجزئية، ولكن المعنى مختلف تمام ا.، مستوى

، السياق ىل متزايد أن العناصر الجزئية المكونة للجينوم تبدي نفس الاعتماد علكيتبين بش
، صلالأشكال الحية، فإن هذا يجب ألا يحنشأة حول  التقليديةلنماذج التطور  اإلا أنه وفق  

من  بتكرةم كائنات حيةفي كل من نظريات التطور الكيميائي والبيولوجي، نشأت أشكال  
لعهد ثم حددت الجينات حديثة ا ةلبناء الكيميائيا أحجار بظهور أولا   "،الأسفل للأعلى"

 السياقى الاعتماد عل إلا أنّ ، والبروتينات الوظائف والأشكال البيولوجية الأعلى مستوى
 بالنسبة لهذه العناصر الجزئية الأدنى مستوى )الجينات والبروتينات( يبين أن وظائفها تتحدد

 الواقع النظام، فيهذا  يتكونبنظام معلوماتي أكبر ويفترض أن ذلك يحدث فقط عندما 
المتعضية اق سيبواسطة  "الأعلى للأسفل"تتحدد وظيفة معظم الجينات والبروتينات من 

 .ية ككلبحسب احتياجات المتعض الأكبر الشاملين للنظام بأكمله، أي المعلوماتي السياقو 

لى قيد تبقى ع: كيف استطاعت الجينات والبروتينات أن لا مفر منه هناالسؤال الذي 
ضوي المعقد الع السياق يوجدقبل أن  –فضلا  عن أن تتكاثر مع حدوث التنوعات –اةالحي

هذه  الجينات وظيفية؟ على الرغم من أن فيهي تصبح ذالوحيد ال السياقي يبدو أنه ذال
 االخاصية للجينات تبدو محيرة بحسب نظريات التطور المادية والاختزالية، فإنها متوقعة تمام  

 لماذا؟ ، من وجهة نظر نظرية التصميم
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ببساطة: لأن وظيفة العناصر الجزئية في وحدات بناء النص )أو البرامج( المركبة بدقة تبدي 
بكلمات أخرى، نحن نعلم عن أحد أسباب هذه ، السياقمثل هذا الاعتماد على  عادة  

وبالتالي  ،التصميم الذكي –مرة أخرى  –الميزة للأنظمة الغنية بالمعلومات وهذا السبب هو 
هذه الميزة غير  – ينتجمن المعروف أنه  اسبب   لأنه يوفر –فإن التصميم يشرح وبسهولة 

 .المتوقعة من البنية المعلوماتية للحياة

إن معظم  ،وبنيتها المعلوماتيةيمكن أن يشرح التصميم ميزة أخرى مفاجئة من هرم الحياة 
إلا ، جينات أخرى الجينات تخزن في وسياقالمعلومات المخزنة في المتعضية والتي تحدد محتوى 

آخر من  اقد علموا بالتحديد أن الخلية تختزن نوع   البيولوجيا النمائيةأن المختصين بعلم 
معلومات ( أو الدنان ضمن و خارج الجينوم )غير مخز معلومات المعلومات، والذي سمي 

 ند الكائن.ع المخططات الجسدية نماءفي  هام ا ا، وهي المعلومات التي تلعب دور  التخلق

شكل كلي لا يحدد ب الدناالجنيني والتي تظهر أن  من علم النماء يوجد الآن وفرة من الدلائل
يساعد  وهو، الرناجزيئات اصطناع البروتينات و  الدنايوجه ، 38الشكل التشريحي في المتعضية

من الخلية، إلا أن التعبير عن البروتينات المختلفة ضالاصطناع البروتيني في تحديد وقت  اأيض  
لوحده لا يحدد كيف تجمّع البروتينات الفردية نفسها ضمن منظومات أكبر من  الدنا

في اء نفسها النسج والأعض نواعأو الخلايا  أنواعدد كيف ترتب يح فضلا  عن أنالبروتينات، 
 مثل البنية ثلاثية الأبعاد وتركيب –من ذلك، فإن عوامل أخرى  بدلا  33، المخطط الجسدي

في تحديد  امهم   اتلعب دور   –غشاء الخلية وهيكل الخلية والتصميم الفراغي للبيضة الملقحة 
 .تشكل تصميم الجسم أثناء التخلق الجنيني

موقع بناء،  في، وضيح ما الذي يحدث ضمن المتعضياتيمكن للتشبيه أن يساعد في ت
أنابيب و ألواح الجدران و  مساميرو أسلاك و يستخدم عمّال البناء العديد من المواد: أخشاب 
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 ،إلا أن مواد البناء لا تحدد المخطط الطابقي للمنزل، أو ترتيب المنازل في الجوار، ونوافذ
كثفات المو د من المكونات مثل المقاومات بالمثل، تتألف الدارات الكهربائية من العدي

إلا أن هذه الجزئيات ذات المستوى الأدنى لا تحدد ترتيبها الخاص ضمن ، والترانزستورات
أو المخطط البناء من ذلك، فإن عمال البناء يكون لديهم مخطط  بدلا  ، دارة متكاملة

تيب الأجزاء تر  تحدد وهذه كلهاالطابقي ومهندسو الكهرباء يملكون مخطط شبكة الأسلاك، 
 الأدنى مرتبة.

صنع تُ ، ءعلى المعلومات الأعلى مستوى والترتيب الهرمي للأجزا اتعتمد المتعضيات الحية أيض  
 –نية الأسس النيكليوتيدية والحموض الأمي –بناء بسيطة  أحجارالجينات والبروتينات من 

 نأنظمة م من – أخرى من ضمن أشياء –الخلوية  الأنواعتصنع ، المرتبة بطرق محددة
، لايا والأنسجةالخ أنواعتصنع الأعضاء من ترتيبات متخصصة من ، البروتينات المتخصصة

 إلا أنّ  ،والمخططات الجسدية تتكون من ترتيبات محددة من الأعضاء والأنسجة المتخصصة
 لا خصائص البروتينات المفردة )أو في الواقع الأجزاء الأدنى مستوى في الهرم بشكل عام(

ولا تقوم المعلومات ، 34تحدد بشكل كامل ترتيب البنى الأعلى مرتبة في الأنما  التنظيمية
 الجينية المرمزة للبروتينات بتحديد هذه البنى الأعلى مستوى.

 نماء في احرج   اعن ذلك يبدو أن المعلومات البنيوية الأعلى مرتبة تلعب دور   اعوض  
ينومية أين تقع كل هذه المعلومات خارج الج البيولوجيا النمائيةلا يعلم علماء ، المتعضيات

أن بنية  على سبيل المثال، فإنهم يعلمون، في الخلية، ولكنهم قد حددوا مواضع البعض منها
الدقيقة  يباتنبالأتساعد مصفوفات من ، الأجنة تنميطثر على ؤ وموضع الهيكل الخلوي ي

تُصنع ، الخلية إلى أماكنها الصحيحة في النماءدمة أثناء في توزيع البروتينات الأساسية المستخ
ذلك، فمثلها  ومع، حيدات البروتينيةالدقيقة بحد ذاتها من العديد من الوُ  نبيباتالأهذه 

ومثل الطوب الذي يمكن استخدامه لتركيب العديد من البنى المختلفة، فإن وحيدات 
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بب فإنه من غير الممكن لهذا الس، مع بعضهاالدقيقة للخلية تتطابق  نبيباتالأولين في يالتوب
لا وحيدات ، 35التنبؤ ببنية هيكل الخلية من خصائص البروتينات التي تشكل تلك البنية

التوبولين ولا الجينات التي تنتجها هي المسؤولة عن الشكل المختلف لمصفوفات النبيبات 
 .النمائيةمن الأجنة والسبل  مختلفة االدقيقة والتي تميز أنواع  

رتيب الدقيقة بحد ذاتها تتحدد بموضع وت النبيباتعن ذلك، فإن بنية مصفوفة  اعوض  
في  لنوعيةاوإن موضع المواقع المستهدفة ، وحيداتها، وليس بخصائص الوحيدات بحد ذاتها

طور شكل في ت اداخل الغشاء الخلوي يساعد في تحديد شكل هيكل الخلية ويؤثر أيض  
 "نوّييُ "، والذي ايض  أيساعد في ذلك  centrosome موضع الجسيم المركزيو ، المتعضية

المواقع من  لا  على الرغم من أن ك، أو يحث تجمع النبيبات الدقيقة التي تشكل هيكل الخلية
ضع وشكل هذه مو  الغشاء والجسيمات المركزية مصنوعة من البروتينات، فإنّ  المستهدفة في

 ل كامل بالبروتينات التي تكونها.بنى غير محدد بشكال

ية ثلاثية تنقل معلومات البن ككلنية الجسيم المركزي وأنما  الغشاء بعن ذلك، فإن  اعوض  
علاوة على ذلك، فإن ، 36الأبعاد والتي تساعد في تحديد بنية هيكل الخلية وموضع وحيداتها

والتي تشكل الجسيمات المركزية تتضاعف بشكل مستقل عن  centrioles المريكزات
ن شكلها من البنية الكلية للمريكز الأم وليس م ويةتتلقى المريكزات البن، 37الدناتضاعف 

 .32الذي تتكون منه تفردالميني الجناتج ال

ا  يمكن لعملية جراحية دقيقة على غشاء الخلية أن تنتج تبدلات موروثة في أنم الهدبياتفي 
 من بدلا  يقترح هذا أن أنما  الغشاء )، 31الهدبيات لم يتبدلدنا الغشاء، على الرغم من أن 

تين، ينقل الشكل في كلتا الحال، مباشرة ويةالخلايا البن تنطبع علىالعناصر المركبة للغشاء( 
هي غير محتواة بشكل  و  مباشرة   ثلاثية الأبعاد ويةلأم ثلاثية الأبعاد إلى البنية البنمن البنية ا

  40كامل في المعلومات الجينية أو البروتينات المكونة لها.
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فإنه في كل جيل جديد تنشأ بنية وشكل الخلية كنتيجة لكل من المنتجات الجينية  ؛وبذلك
لخلوية من تبنى الوحدات ا، امسبق   موجودة كلهاوهذه والترتيب والبنية ثلاثية الأبعاد 

فعل الأنما  بالصحيحة لمواضع ل –يًّاجزئ– البروتينات، ولكن البروتينات تجد طريقها
يساهم الشكل ثلاثي  ،المتأصلة في البنى الخلوية اوالتنظيمات ثلاثية الأبعاد الموجودة مسبق  

سيمات المركزية الجأو الغشاء الخلوي   فيمتأصلا  الأبعاد الموجود في الجيل السالف )سواء كان 
 خصائص أخرى للبيضة الملقحة( في إنتاج نفس الشكل في الجيل فيالهيكل الخلوي أو أو 

نية لا البروتينات البنيوية لوحدها ولا الجينات التي ترمز لها كافية لتحديد الشكل والب، التالي
لكن غير تؤمن المنتجات الجينية المعلومات الضرورية و ، ثلاثية الأبعاد للبنى التي تشكلها

  41.ديةوالمخططات الجس ءالأعضاو الكافية لتطوير البنية ثلاثية الأبعاد ضمن الخلايا 

ا ديثة الدارونية الح حاولت، إن ذلك غير متوقع من وجهة النظر الأساسية لنظرية التطور أمد 
ل على نية الجديدة كنتيجة للانتقاء الذي يعمالبو الشكل و  المعلوماتنشأة طويلا  أن تفسر 

 إلّا  ،في المستوى الأدنى من الهرم الأحيائي، أي ضمن النص الجيني يًّاتنوعات نشأت عشوائ
 من الهرم تعتمد على نوعية الترتيب عند مستوى أعلى بكثير التشكلية الابتكاراتأن أغلبية 

 مسؤولا   ليس الدناولكن إذا كان ، لوحده بتحديده الدنامستوى لا يقوم وهو التنظيمي، 
 ن أن تظليمك الدنا ت، فإن تسلسلاللمخططات الجسديةكلية عن التكون التشكلي بال
عاجزة عن إنتاج  بقىتو  –بغض النظر عن القيود الاحتمالية الواقعية–تطفر إلى ما لانهاية ت

 كاراتالابتنشأة آخر يعمل عند ، مما يقترح إمكانية وجود شيء مخططات جسدية جديدة
 .التخلقية الكبيرة

، ؟ يوجد أسباب لاعتبار هذه الاحتماليةاالتصميم الذكي قد لعب دور  يكون هل يمكن أن 
تحتوي المتعضيات على كل من المكونات الغنية بالمعلومات )مثل البروتينات والجينات( 

متعدد  يًّاغن يًّاتامعلوم اتكون هرم  والترتيبات الغنية بالمعلومات من هذه المكونات والتي 
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رمية والتي أن ينتجوا أنظمة ه االتصميم يستطيعون أيض   ينحن نعلم أن مهندس، المستويات
، وهذا هو ةونوعي اتبدي فيها كل من الوحدات المفردة و ترتيبات تلك الوحدات تعقيد  

ا ونوعية في تعقيد   إن المقاومات والموصلات الكهربية بمفردها تبدي، تعريف المعلومات
لمتكاملة يمثل ا الدارةعند مستوى أعلى من التنظيم، فإن ترتيبها المحدد ضمن التصميم، و 

الذكاء ى و ن العقلاء، كجزء من قو يمتلك الفاعل، يًّاإضاف اإضافية ويعكس تصميم   اتمعلوم
لأجزاء ضمن ا، القدرة على تصميم أجزاء غنية بالمعلومات وتنظيم تلك التي يمتلكونها الغائي

 علومات.تسلسلات هرمية نظم غنية بالم

به من  نتنبأكن أن ما يم اوبالتالي، فإن هرم الحياة المعلوماتي الغني متعدد المستويات، هو تمام  
امتلاك المتعضيات الحية مثل هذا التسلسل الهرمي يؤكد أكثر  إنّ ، التصميم الذكيمنظور 

 على أرجحية التصميم الذكي كإطار توضيحي وتفسيري لفهم النظم الأحيائية.

– صالخلية يظهر عدة خصائفي علومات الم ونظام معالجة وتخزينمن الواضح أن الجينوم 
ستوى الممن  المعلوماتجزئيات اعتماد و الترميز المتداخل للمعلومات و لترتيب الهرمي مثل ا

إذا  أن نجدها توقعالتي ن –الاستراتيجيات المعقدة لزيادة كثافة التخزينالسياق، و دنى على الأ
بالمقابل، فإن العديد من هذه الخصائص المكتشفة حديثا ، ما كانت مصممة بشكل ذكي

 .التطورية المادية لا يمكن توضيحها بواسطة الآليات

 لعليااعلاوة على ذلك، فإن هذه الخصائص المعلوماتية تتواجد في المتعضيات متعددة الخلية 
، لاهتماميقترح هذا إمكانية جوهرية مثيرة ل، بدائيات النوى وحيدة الخلية ما تتواجد فيمثل

يات متعددة ضالمتعنشأة في  اإنها تقترح بأن التصميم الذكي يمكن أن يكون قد لعب دور  
تستطيع ي لا لآليات غير المباشرة للتبدل التطور ا وباقيوالانتقاء  الطفراتالخلية المعقدة، وأن 

ميم التص يكون نأهل من الممكن ، هذه الأشكال العليا من الحياة أن تفسر بشكل كامل
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ريخي لأشكال التا النماء أونشأة ونقصد بهذا ال–الذكي قد لعب دورا في التطور البيولوجي 
ة إلى مركزية المعلومات للأنظم انظر   ؟–امن أشكال أبسط موجودة مسبق   احية جديدة بدء  

ظهر المتعضيات متعددة الخلايا المعقدة، ت بما فيهالأن جميع أشكال الحياة  االحية، ونظر  
تزايدة م بصمات مميزة للتصميم الذكي في أنظمتهم المعلوماتية، يبدو أنه يوجد الآن أسباب

 .لاعتبار هذه الاحتمالية

بسبب  لا تتوجه لها الأنظارمن أسئلة البحث التي  اعدد   بدورهاتقترح هذه الاحتمالية 
ن منحن نعلم الآن أن المتعضيات تحتوي على معلومات ، محدودية منظور الدارونية الحديثة

البنيوية  لمعلوماتالتخلق أو ا من ضمنها معلوماتمختلفة عند كل مستوى تنظيمي،  أنواع
كنتيجة  ديدةلجاة يبنالشكل و الللدارونية الحديثة، ينشأ  اولكن وفق  ، الدناغير المرمزة في 

ري، في نماذج علم الوراثة السكانية للتغير التطو ، الدناللطفرات المنتجة للمعلومات في 
 امن الأشياء حول الجينات نعرف الآن بأنه اافترضت الدارونية الحديثة لوقت طويل عدد  

ن افترضت هذه النماذج أن المعلومات الجينية مستقلة ع ؛على سبيل المثال، ةغير صحيح
ة ، وأن الجينات ترتبط بطريقة مستقلة، وأن الجينات تستطيع أن تتطفر إلى ما لا نهايالسياق

دارونية الحديثة بالمختصر، تعطي ال، ةأو الوظيفي ةخارج الجينومي من دون الالتفات إلى القيود
 اض مفهوم  ولكنها بالقيام بذلك تفتر ، البيولوجي والابتكار التغيرأولوية للجين كموضع 

 للمعلومات البيولوجية. يًّاسطح

بب لتجاهل( كل ستوفر  لاعتبار أو تقصي )و  االدارونية الحديثة سبب   وعلى ذلك لا توفر
خرى، فإن من جهة أ، الإضافية للمعلومات والشيفرات والتي تقبع ما وراء الجين المراتب

ومات في قدة لتخزين ومعالجة المعلعصيغ مبوجود دعاة التصميم الذكي لا يعترفون فقط 
م الهرمي بما أن نظرية التصميم الذكي تتعامل مع التنظي، ها أصلا  بل يتوقعون أن يجدو  الخلية

 ااهتمام  هروا قد أظ عن النظرية ينالمدافع فمن الطبيعي أن، للنظرية كشيء مهمللمعلومات  



555 

ل منظور نظرية يلذلك، يم، التسلسلات الهرمية للمعلومات والصيغ المعقدة للترميزبشديداُ 
ية الحديثة ة والتي تميل الداروناالتصميم لتشجيع الأسئلة حول هرمية المعلومات في الحي

 .لتجاهلها

ؤثر في تتتضمن هذه الأسئلة: أين تقبع هذه المعلومات الخاصة بالتخلق بالضبط؟ كيف 
م في كوظيفة الأجزاء الجينية الأدنى مستوى؟ كم من الأنما  المعلوماتية يوجد في الخلية؟  

يوية وديناميكية بن الأنها غالب   اكيف نقيس هذه المعلومات، نظر  الخلية من معلومات تخل ق؟  
قابلة  لو كانت –لتطفر  الدنامية ساكنة؟ وما قابلية المعلومات غير المعتمدة على وليست رق

 ؟ –اأساس  

يعود هذا  هل، لفترات طويلة من الزمن ةساكن المخططات الجسدية الحيوانيةنحن نعلم أن 
الترتيب  مراتب المتبادل بينللقيود المفروضة على التطفر بواسطة الاعتماد  الشكليالركود 

توى تعمل على مس احتماليةقيود ولو حتى –رمي للمعلومات؟ هل هناك قيود أخرى اله
نتقاء؟ بالنظر إلى الطفرات والا ةلآلي التحويليةتحد من القدرة  –البروتينات والجينات الفردية

" )أفراد من جمهرة سكانية لهم نفس phenotypic plasticity ظاهرة "المرونة الشكلية
النمط الجيني ويمتلكون أنما  ظاهرية مختلفة( وتكرار نفس التنوعات ضمن نفس النوع، ما 

ة كمقابل الطفرات المسبق للبرمجةفي الواقع نتيجة  الذي يكونالمتعضية  فيمقدار الاختلاف 
علومات قة، أين تكمن المالمسب للبرمجةالعشوائية؟ إذا كانت التنوعات المكررة هي ناتج 

ثال على ما يسمى كم  اعدد الظواهر المعتبرة حالي   الضرورية لهذه البرامج وكيف يعبر عنها؟ ما
على  انسب إلى القدرة المبرمجة مسبق  اللاماركية الحديثة والتي من الممكن أن تُ العمليات 

  ؟المصممة بشكل ذكيو التكيف 

في  كانإلا أنه ليس لها منظور نظرية التصميم، تنشأ كل هذه الأسئلة بشكل طبيعي من م
كيب الأنظمة وظيفة وتر والبنية الالعديد من الأسئلة حول  هناك، نية الحديثةيإطار عمل الدارو 
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حول ما إذا كانت و  ،بعض الأسئلة حول فعالية آليات التطور المختلفةوهناك ، الحية بحد ذاتها
 صمم فعلي.مهذه الآليات تستطيع تفسير المظاهر المختلفة للتصميم إضافة إلى ذكاء 

ماذا يمكن للطفرات والانتقاء أن يقدما وما الذي لا يمكن لهما تقديمه؟ هل يمكن للطفرات 
طات جسدية مخطوالانتقاء أن ينتجا بروتينات وجينات جديدة؟ تركيب تشريحي جديد؟ 

لتغير على ا اإذا لم تستطع، هل يوجد آليات أو خصائص للحياة تفرض حدود  ؟ جديدة
من  مبتكرة لإنتاج أشكال السببيةالبيولوجي؟ أو هل يوجد ربما آليات مادية تمتلك القوة 

إن لم تتواجد، وإذا كانت البصمات الشاملة للتصميم الذكي في المتعضيات المعقدة و الحياة؟ 
الأنظمة الحية  في ا، بم يفيدنا ذلك حول ما يجب أن نجده أيض  تشير إلى التصميم الفعلي

والسجلات الأحفورية؟ هل يوجد ربما أنما  تصميم أخرى معروفة من تصميم البرمجيات أو 
الهندسة الميكانيكية والتي تنتظر وصفها أو اكتشافها في الأنظمة الحية أو الآلات الجزيئية؟ 

 ية تشير إلى النشا  الذكي؟ هل يوجد أنما  في السجلات الأحفور 

سدية مخططات جفي إنتاج  االتصميم الذكي قد لعب دور   تشير إلى أنإن كان ذلك، هل 
ن لبناء أشكال جديدة ملازم لتصميم الذكي اأو ابتكارات أصغر في الشكل؟ هل  جديدة

يلزم كذلك  الصفوف، والشعب؟ هلو الحياة والتي تمثل مراتب تصنيفية أعلى مثل الرتب 
لبناء الأشكال الجديدة التي تمثل بمراتب تصنيفية أدنى كالجنس والنوع؟ ما هو مقدار التغير 
الشكلي الذي تستطيع أن تنتجه الآليات غير الموجهة كالانتقاء والطفرات، وعند أي نقطة 

من  ؟ تنتقل مثل هذه الأسئلةايلزم أن يلعب التصميم الذكي دور   –أصلا   إذا حدث ذلك–
كم و متىو كيفأسئلة حول التصميم الذكي قد لعب دورا في تاريخ الحياة إلى  إذا ما كان

  لعب الذكاء دور ا؟ مرة

معلومات جديدة في المحيط الحيوي، هل  بضخجديدة  إذا ما ولد التصميم الذكي أشكالا  
ننا الجيولوجي؟ إذا كان ذلك، أين وكيف يمك التاريخعلى ذلك في أي مكان في  نرى دليلا  
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لأولى، في تاريخ الحياة بعد بدايات الحياة ا ااكتشافه؟ إذا كان التصميم الذكي قد لعب دور  
شكل في ال ايًّ تدريج أحدث تحولا  ؟ هل متقطعبشكل تدريجي أم  المصمم الفاعلهل تصرف 

أو  ك الذكاء تحولات فجائيةذل أحدثهل  م؟ أاإلى أكثر تعقيد   الأبسطمن المتعضيات 
لسلالات؟ ان جديدة ومنفصلة م اابتكارات في الشكل البيولوجي، وبالتالي بدأ أنساب  

؟ إذا كان الأفرع التطوريةأم متعدد  الفرع التطوري بكلمات أخرى، هل تاريخ الحياة أحادي
خ الحياة، تاريالتي تواجدت خلال  المنفصلة، ما هو عدد السلالات أو أشجار الحياة امتعدد  

المقارن،  التشريحو الجنيني  والنماءوما الذي يجب أن يبديه كل من السجلات الأحفورية 
في هذه الحالة؟ إذا كان تاريخ الحياة متعدد السلالات، ما هو  الأشجار التطوريةودراسات 

 مدى التباين في أشجار الحياة المختلفة؟ 

كال من الحياة، نشأة جميع الأش لتفسيركافية   جهةالمو بالمقابل، إذا كانت آليات التطور غير 
فهل من الممكن أن تكون الإشارات المنتشرة للتصميم في الأشكال الأعلى من الحياة كانت 

في  بق ا"قد "حُُِّل مس؟ إذا كان التصميم نفسه لتظهرالحياة نشأة عند  اقد برمجت مسبق  
 للتكيفاتلومات تخزين المعى لعالخلايا  قدرةالخلية البسيطة الأولى، ما الذي يبينه ذلك حول 

 المستقبلية؟ وكيف يجب أن يبدو هيكل وتنظيم الجينوم بدائي النوى في تلك الحالة؟

ولكن ، ياةالتوقيع المعلوماتي للذكاء في الح النظر فيتنبع العديد من الأسئلة السابقة من 
أخرى  الاختزال، يقترح أنواع  حول التعقيد غير القابل ل مايكل بيهي كحجةالتصميم،   حجج

هل الآلات الجزيئية النوعية معقدة بشكل غير قابل للاختزال، كما ، من أسئلة البحث
 هل التصميم الذكي هو السبب الوحيد المعروف لإنتاج ؛؟ إذا كان كذلك فعلا  بيهييناقش 

 لمسبقا؟ هل تستطيع آليات "الخيار المشترك" أو "التكيف ةنظمالأفي هذه الخصائص 
exaptation دليجا" أن تشرح أصل السيا  المتحركة والآلات الجزيئية الأخرى كما 

  48معارضوه في النشرات العلمية الحديثة؟
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الفعل عن التعقيدات غير القابلة للاختزال قد حفز ب الجدال حول حجة بيهيفإن  ؛في الواقع
إن جدال هذا  ،الجديدة البحثيةسئلة الأمن  االتجريبي وولّد عدد   البحثجديدة في  مساعي

 ،الكتاب، المبني على الخصائص المعلوماتية للحياة، يطرح العديد من النقاشات الأخرى
ض العلماء ، وبعةالحديث ةنييمتطرفة من وجهة نظر الدارو  مساعي البحث هذهالعديد من و 

مع ذلك، فإنهم لا يمكن أن يجادلوا بأن العلماء الذين يرغبون ، قد لا يرغبون في اعتبارها
ة قد ولن يستطيعوا الجدال بأن علوم الجينوم الحديث، ليفعلوهبذلك لن يكون لديهم شيء 

 أضعفت قضية التصميم الذكي المطروحة في هذا الكتاب.
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دم أي توقعات النظرية، لأنها لا تق ه لا يمكن اختبارالتصميم الذكي بأن ييجادل بعض منتقد
لمية كيفية اختبار النظريات العل أساسيسوء فهم  وينجم هذا الانتقاد عنمستقبلية، 

تبر  ،التاريخية يمكن ، لحقائق المعروفةمع اة تنافسالملفرضيات ل يةتفسي القوة البمقارنة والتي تُخ
نظرية التصميم الذكي كغيها من النظريات المتعلقة بأسباب أحداث الماضي، وقد اختبار 

رية التصميم الذكي لنظ بالإضافة لذلك هناك نتائج توقعية، بهذه الطريقة بالفعلبرت اختخ 
م مقتضيات لما فهي تستلز وبالتالي تطرح ادعاءات عن سبب ظهور الحياة، فالنظرية أيضًا، 

لتصميم الذكي ة افي نظري يالتفسي الإطار  إضافةً لذلك يؤدي، ينبغي أن تبدو عليه الحياة
المشاهدات أو بتوقعات محددة يمكن اختبارها  إلىبعضها  يشي ،أسئلة بحثية جديدة إلى
 خببرية المجارب بالت

يم الذكي تعتمد التصم الأطروحات التيساعد بعض هذه التوقعات في الحكم بين تقد 
أو للأحداث في ، المخبتلفةلحياة االآليات المادية كتفسي لخصائص  والأطروحات التي تعتمد

كار المتنافسة التمييز بين الأفأن تساعد في بعض التوقعات الأخرى يمكن لو  ،تاريخ الحياة
تؤكد ذكي تصميم  ياتبين فرض، كالتمييز مثلًً عن كيفية تأثر تاريخ الحياة بالتصميم الذكي

وبناء ، اريخ الحياةفي ت اأو منقطعً  منفصلًً  يًّاذك فعلًً ترى فرضيات و  ،السلف المشترك العام
يمكن أن يصيغوا  ،كيفية رؤية العلماء للدور الذي يؤديه التصميم الذكي في تاريخ الحياةعلى  
 ختبار كل منها توقعات مختلفة قابلة للً  التصميم، تستلزممن فرضيات  مختلفة اأنواعً 

تعمل بعض التوقعات )تلك التي تفرق بين القدرة التفسيية للأسباب الذكية والآليات 
ظراً لأن فرضيات نف، كاختبارات للفعالية السببية لآليات التغي التطوري المادية( بالضرورة

 ،لظاهرة محددة التفسيات السببيةأفضل هو التصميم تصاغ غالبًا كادعاءات قوية بأن الذكاء 
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هذه  ن  الآليات المادية المنافسة، ولك بقصورفإن هذه الفرضيات تقتضي ادعاءات مقابلة 
الادعاءات تقتضي أيضًا توقعات، فالادعاء بأن التصميم الذكي يقدم أفضل التفسيات 

ات السببية يفي الكائنات يؤدي حتمًا إلى الادعاء بأن الفرض معينة لخصائص معلوماتية
 حظةعجزت حتى هذه الل وقد ،تفسر القدرة على إنتاج هذه الآثار لنالأخرى المنافسة 

ئية يالادعاء بأن التصميم الذكي يشكل أفضل التفسيات للآلات الجز إن وبالمثل ف، فعلًً 
الأسباب المادية  ورقصا حول قابل للًختزال" يقتضي توقعً المعقدة تعقيدًا غي المتكاملة أو "

 هذه الأنظمة عن تفسي الأخرى المنافسة 

السببية لمخبتلف  ةحول القو  ةالمستقبلي المتعلقة بما ستبينه الأدلةتوقعات التصميم الذكي لبالإضافة 
 ذ أن لديناإ، هاعند فحصنجده في الأنظمة الحية قد يضع توقعات حول ما فإنه  ،العمليات

لحل مختلف  المصممةول ها العقترعوالنظم التي تُ التدابيأنواع  عنمبنية على الخبرة واسعة معرفة 
، ةخبتلفلماالمشاكل الوظيفية، كما نعلم الكثي عن أنواع الظواهر التي تنتجها الأسباب الطبيعية 

د نجدها في حول أنواع الخصائص التي ق نظرية التصميم الذكي تطرح توقعاتفإن ولهذا السبب 
  نظمة الحية في حال كانت هذه الأنظمة مصممة بذكاء حقيقةً الأ

ه أو وج   رأث  قد الذكاء يكون أن تنتج عند تناول إمكانية أخرى من التوقعات  هناك أنماط
ذكي المخبتلفة فرضيات التصميم ال تنتج، مفاجئأو بشكل  ،يًّاأو قاد تاريخ الحياة، إما تدريج

وبناء ، وريةالسلًلات التطالسجل الأحفوري أو دراسات  مثلًً  عما سيبينهتوقعات مختلفة 
 بناءً و  ،على رؤية نظريات التصميم الذكي لتأثي الذكاء المصمم على تاريخ الحياة عبر الزمن

م فرضيات قد  د تخ قف ؛ذا الذكاء )كالخيية مثلًً(لهالصفات الأخرى التي ينسبونها  ةماهيعلى 
أو التصميم  "dysteleologyعرف بـ"اللًغائية ا يخ من أسباب محددة ع ادعاءاتالتصميم 

  اأيضً هذه الادعاءات توقعات تجريبية محددة تقتضي ، و ئالسي

عات متمايزة من التوقعات: توق أنواعوهكذا يمكن أن تولد فرضيات التصميم الذكي عدة 
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 هاتنظيمو  يةلأنظمة الحا توقعات عن بنيةو  ؛ليات محددة أو عدم وجودهالآعن القوى السببية 
عن أسباب  وتوقعات؛ الدليل عن تاريخ الحياة ما سيظهرهتوقعات عو  ؛الوظيفي هامنطقو 

يم الذكي، بنية على التصمالمتوقعات ال دستة من هناك ما يقارب، المزعوم ئالتصميم السي
 مباشرةً  علقةالمتبدأت باثنين من التوقعات لقد أو أكثر، و  الأنواعكل منها أحد هذه ويمثل  
 ار الحجج الرئيسية المطروحة في هذا الكتاب باختب

خبتلف الآليات عن القوى السببية لم ستكشفه الأدلةتقدم نظرية التصميم الذكي توقعات عما 
سي الأفضل التصميم الذكي يعدُّ التففإن طبقًا للفرضية المقدمة في هذا الكتاب، ، و المادية

ملية عا الادعاء بينت غياب أي ولدعم هذ، الضرورية لإنتاج الحياة الأولىالمعلومات نشأة ل
 ؛المعقدة لنوعيةاالقوى السببية لإنتاج المعلومات لديه رف كيان كيميائي أو فيزيائي ص  أو  

( وإلى بت أو أكثر 055حيث تشي كلمة "معقدة" إلى كمية معينة من المعلومات )قرابة 
 لديمبسكي(  الكونيةود الاحتمالية حد) الاحتمالية مقلوب قياس

كميات تجمع تلك الإمكانية عدم التوقع بوخصوصًا  ،يتبع هذا الادعاء توقعات واضحة
بت( نتيجةً للعمليات  055)التي تزيد عن  يًّاوظيف النوعيةالكبية من المعلومات الجديدة 

 فيزيائية سلًئف من تبدأ كتشف أي عمليةالطبيعية العشوائية أو غي الموجهة، ولن تخ 
 تخقرُّ نظريتي، جديدة نوعيةبت من معلومات  055يمكنها إنتاج ما يزيد عن  صرفة وكيميائية

مية عمليات عشوائية، لكن كب أحياناً نوعيةكميات صغية من معلومات بإمكانية ظهور  
لتوقع هذا اض دحيمكن و ، لكونبالموارد الاحتمالية في ا محدودة التي يمكن إنتاجهاالمعلومات 

بت من  055باكتشاف عملية فيزيائية أو كيميائية غي موجهة يمكنها إنتاج أكثر من 
  يًّاوظيف نوعيةمعلومات 

المقدمة هنا  تتنبأ نظرية التصميم الذكيإذ  ،يستلزم هذا التوقع العام توقعات أكثر تحديدًا
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 لتي تحاكي قدرةاات الجينية بأنَّ الخوارزمي ت آنفًا،قشو نتي استنادًا إلى الاعتبارات ال ،مثلًً 
المعقدة النوعية بت من المعلومات  055لن تنتج أكثر من  ،العمليات التطورية غي الموجهة

،  "شطةنإلا إذا زوَّدها مبرمج ذكي بـ "معلومات لم يوفرها مبرمج الخوارزمية(، )معلومات 
 تكرة سيكشفمعقدة مبنوعية لبرامج تنتج معلومات  الدقيقفحص الكما تتنبأ أيضًا بأن  

 :إما

ة تتجاوز ما معقد نوعيةمبرمجون، مما يفسر الخلق المزعوم لمعلومات ها أدخلأنها معلومات أ( 
للواقعية ة تفتقر أن المحاكاة الحاسوبيالمتوافرة، أو ب( الموارد الاحتمالية  بالنظر إلىيمكن توقعه 

ة مرت ماركس مؤخراً أوراقاً محك  أصدر ويليام ديمبسكي وروبوقد ، الحيوية، أو ج( كلًهما
 1محددة ت الاح ةهذه التوقعات في دراسأكدت لخبوارزميات الجينية لمعلوماتي  فيها حساب

 ( تزويد البرنامج بتسلسل  1 :تفتقر الخوارزميات للواقعية بسبب يمكن أن ،يًّانموذج
ستقبلية بدلًا الموظيفة الانتقاء بناءً على القرب من ال( برمجة الحاسوب على 2أو  ،هدفمست
كمي الذي الترا  وظيفياللتغي لا تحاكي خطوات اتغيات انتقاء ( 3فعلية أو الوظيفة المن 

لندرة الشديدة اإذ لابد أن تعكس هذه التغيات التطورية التراكمية ، يحدث في واقع الحياة
تلك  ءلأسس النكليوتيدية أو الحموض الأمينية في فضامن اللتسلسلًت الوظيفية 

 ( 13التسلسلًت )راجع الفصل 

لبحث العلمي امعينة حول  نظرية التصميم الذكي المقدمة في هذا الكتاب توقعات   تقتضي
الأنزيمات اص خو الاستقصاءات التي تجري حول بأنَّ مثلًً تتنبأ إذ  ،أيضًا الرناعالم  في

 ئف الأنزيمية غي كاف  ظهر عددًا من الوظا( ستخ RNAأنزيمات محفزة مصنوعة من ) الريبوزية
لاصطناع  RNAأو حتى لدعم نظام بديل مستند على  ،ئيةاخلية بد للحفاظ على

ورية للبروتينات قد أدَّى الوظيفة الأنزيمية الضر  الرناظهر أنَّه لا يمكن أن يكون ا يخ بمالبروتينات، 
  الرناعالم وفق تصور تُزين المعلومات  ة فيفيوظبالإضافة ل المعاصرة
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نزيمات تتنبأ نظرية التصميم الذكي المناقشة في هذا الكتاب أيضًا أنَّ تجارب هندسة الأ كما
ا تحسن فعالين"التي يخد عى بأنها ة يريبوز ال الريبليكاز ة اجحة" )خصوصًا التجارب التي يظهر أنهَّ

 أي أنزيمفي  الرناسس أ نوعية تسلسل كبية في( ستتطلب للريبوزومات، أي تضاعفها الذاتي
الأنزيمات سو مهند قدمهار المعلومات النشطة التي س  ف  تخـ سعند الفحص ، و ريبوزي وظيفي

وقع هذا التسلسل )خصوصًا الكمية التي تفوق ما يمكن تنوعية  القسط الأكبر من يةريبوز ال
 المتوافرة( المواردة الاحتمالية ، استنادًا إلى يًّاظهوره تلقائ

، لأنظمة الحية االوظيفي في المنطقو والتنظيم البنية توقعات عن أيضًا يقدم التصميم الذكي 
( من ليس من أنصار التصميم الذكيوهو جيمس شابيو ) البكتيية الوراثة عالمنشر  وقد

ل شغ  ام م  نظدعى تفي الخلية آلية تنظيمية وصف فيها  ورقةً  2550جامعة شيكاغو عام 
كن منطق وظيفي يمدالة أو بينَّ  أنَّ وظائف النظام تعمل طبقًا لو  lac operon،2 لاك

وحيث  ؛[if/thenفإن ]/كان  إذا"ودقة كخبوارزمية تتضمن سلسلة من أوامر  بسهولةتمثيله 
ن أن تتوقع فيمكهي نتاج عامل ذكي،  –خبرتناحسب –نَّ الخوارزميات والمنطق الخوارزمي إ

ظمة في عملية التنظيم الخلوي وأنبوضوح  مثل هذا المنطق وجودنظرية التصميم الذكي 
ا تتوقع بذلك أيضًا ،  التحكم التي سيتم  خرىلأاتنظيم التحكم و الأنظمة من  اأن كثيً كما أنهَّ

 ل خوارزميات شكبمنطقًا يمكن التعبي عنه  ستبدي في الخلية اكتشافها وتوضيحها

أيضًا منطق التصميم  Jonathan Wells جوناثان ويلز ةالأحياء الجزيئياستخبدم عالم 
في أثناء ف، مكتشفة مسبقًا ضمن الخلية لم تكنوجود آلة جزيئية إلى إمكانية للإشارة 

لية تدعى عضية في الخ أن تمارسباحتمال  مهتمًاالبحث عن أسباب السرطان أصبح ويلز 
 لمرض في هذا ا اهامًّ  ادورً الجسيم المركزي 
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التي تعطي  نيبياتللأخ يعمل كبؤرة و  ،م المركزي في الخلًيا الحيوانية قرب النواةيالجس عيتوض
مسارات تتحرك عبرها البروتينات من النواة إلى مواقعها المناسبة في  وتقدملخلية شكلها، ا

الباحثين ح بعض اقتر لذا تقوم الجسيمات المركزية بدور في عملية الانقسام الخلوي، و ، الخلية
أنَّ الخلًيا السرطانية تحوي عادة صبغيات متضررة أو  بعدما لاحظوافي مجال السرطان )
 المرحلة الأولى في السرطان ربما تكون عيوب الجسيم المركزي  شاذة أو إضافية( أنَّ 

 –الداروينية الجديدةبتأثرهم ب–ويعتقدون  ،كثي من الباحثين في السرطان في ذلكاليختلف 
 قد شك  فشكك في الداروينية الجديدة أما ويلز الم ،الدنافي  لسرطان ناتج عن طفراتأنَّ ا

ة المتعلقة للأدبيات العلميوبدراسته  ،واعتبر نظرية الجسيم المركزي ممكنة الأمر، في هذا
سيمات المركزية وبدراسته للج، للطفرات في السرطان ثابتنمط  استنتج عدم وجودلسرطان با

  أكثر بإمكانية قيامها بدور مهم في السرطان شغوفاًأصبح 

، "spindle يدعى "المغزلالخلية على جهاز داخل في انقسامها الخلًيا الحيوانية  تعتمد
،  طبي مغناطيسق ممتدة بينن من حشوات حديدية كو  م إلى حد  ما ببرميل  يبدو شبيهًا الذي 

ضاعفة للتو تع الصبغيات المتقبو  من قطبيه، جسيم مركزي في كل قطبكذلك لدى المغزل 
، وقبل انقسام الخلية تساعد "قوى الطرد القطبية" على تحريك الصبغيات إلى منتصف اضمنه
تنقسم ف ،ترتفع مستويات الكالسيوم داخل الخلية فجأةثم  ا،صطف جيدً حيث ت ؛المغزل

  المركزية( المغزل )الجسيمات قطبيوتنتقل إلى  ،الصبغيات إلى مجموعتين متساويتين

ا تنتج قوة  يحوي كل  ، إذقطبيةلاطرد الحول ويلز انتباهه إلى الجسيمات المركزية لشك ه بأنهَّ
بطول نصف جزء  انتسطوانيأ يتانبن اوهم ،جسيم مركزي في الخلًيا الحيوانية على "مريكزين"

 مائلة،عة أنصال بتس جدًّاغي وربين صواحد منها كتيبدو كل ، و من مليون جزء من المتر فقط
ض مؤقتًا بأنَّ افتر  ، فقدللتطور غي الموجه وبكون ويلز من مناصري التصميم الذكي وناقد
لعكسية وبذلك استخبدم ويلز الهندسة ا ،هذه البنى مصممة في الحقيقية لتكون توربينات
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  أيضًا يةلتوقع الميزات الأخرى للمريكزات وعملها في الخلًيا الطبيعية والسرطان

 المريكزات بالإضافة إلى الاعتبارات عنالتلميحات المذكورة في دراسات أخرى  من ؛أولًا 
ويلز أنَّ كل مريكز يحوي برغي أرخميدس )مضخبة حلزونية تسحب السائل اقترح  ،الهندسية

الداينين  يمكن لجزيئات بأنَّه يًّاافترض ثان، ثم إلى أحد نهايتي التوربين وتُرجه عبر الأنصال(
dynein ص  خ لخ ثم  ،بالقوة اللًزمة لتدوير المضخبة الحلزونية هالمحركة داخل المريكز أن تزود

، الدوامة المخببري جهازنَّ مثل هذا الترتيب يعمل مثل إلى أ –من الاعتبارات الهندسية–ثالثاً 
  لتدوير محتويات أنبوب الاختبارتذبذباً وهو أداة شائعة تنتج 

المرات  لافآلحسابات الرياضية استنتج أنَّه يمكن للمريكزات الدوران عشرات بقيامه ببعض ا
ك يمكن أن ينتج زوج المريكزات في نهايتي المغزل قوة طرد  قطبية تحر و  ،في الثانية الواحدة

الذي و  ة،يارتفاع الكالسيوم داخل الخل ويقوم ،الصبغيات إلى المنتصف قبل انقسام الخلية
، د القطبيةينين، وبذلك يوقف قوة الطر امحركات الد بإيقاف ،لصبغياتيترافق مع انفصال ا

 ،هلصبغيات باتجاه الأقطاب دون أن تخدفع بعيدًا بالوقت نفسا الأمر بتحرك يسمح هذا
ضع قوة الطرد القطبية المستمرة الصبغيات إلى لم تقفلكن   توربينات المريكزات، فقد تُخ

وة الأولى في الخط ه هويظن بعض الباحثين أنَّ  الذيقد يؤدي إلى الضرر  غي معتادضغط 
مع هذه  قفحقيقة وجود ارتباط بين نقص الكالسيوم والسرطان تتو ، حدوث السرطان

 الفرضية 

بالسرطان  وإذا ثبتت، فقد تساعد في منع الإصابة بالتجارب،يختبر ويلز فرضيته حاليًا 
صميم الذكي يمكن أن يقود مفهوم الت أيضًا كيف هيظهر عملو  ،وبالتشخبيص المبكر له أيضًا

د لن تؤك  ، العلمي جديدة للبحث وميادينإلى فرضيات جديدة وتوقعات قابلة للًختبار 
 حيث لا تعتمد ؛)ولن تنفي أيضًا( التصميم الذكي أو الداروينية الجديدة ةً نتائج عمله مباشر 

ح كيف يمكن لكنَّها تشر  ،توربين أم لا أن بنية ما على شكلأي من النظريتين على  حقيقة
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ووظيفة نية بوتوقعات عن  ،فرضيات جديدة قابلة للًختبارإنتاج التصميم الذكي  لمنظور
  (تحصلالوظائف الخلوية عندما  خلل الخلية )بالإضافة إلى أسباب

ياغة فرضيات ص كان بمقدورهمإطار الداروينية   ينطلقون منذكر ويلز نفسه أنَّ العلماء الذين 
( الدنا للداروينية )عن دور الطفرات في الأساسيةذكر أيضًا بأنَّ الافتراضات إلا أنه  ،مماثلة

شك بأنَّ له يجعالتصميم الذكي بويلز  فإن اقتناعبالمقابل و  ،ذلك عن ونعزفجعلتهم ي
لة على تصميم حقيقي، مما قاده إلى الشك بوجود آ في الحقيقة دليلهي مظاهر التصميم 
عن  كما قاده لاستخبدام الهندسة العكسية لتطوير فرضية قابلة للًختبار  ،جزيئية في المريكز

وكما وضح في ملخبص لمقال علمي عن فرضيته: "بدلًا من النظر ، يتها ووظيفتهابن
 رضية بأنَّ هذه الفتدعي والداروينية الجديدة،  ةالجزيئي يةللمريكزات بنظارات الاختزال

ماذا لو كانت المريكزات بالفعل     بيناتلتكون تور  بشكل  شاملمصممة المريكزات 
اتوربينات صغية  ولية بدلًا من النظرة نظرة شمال يمكن تُيل ذلك بسهولة أكبر عند تبني؟ جدًّ

لتطور ل منتجات ثانوية بالصدفة وليسالمريكزات بنًى مصممة  وعند اعتبارالاختزالية، 
 3الدارويني الجديد" 

 أنصار التصميمف ،التصميم الذكي أيضًا توقعات حول تاريخ الحياةتنتج مختلف فرضيات 
 سبقًامأنَّ المعلومات الضرورية لإنتاج أشكال جديدة من الحياة كانت محملة ب الذين يعتقدون
لى حمل كميات عستظهر قدرة الخلًيا بدائيات النوى  بأنالتوقع ، يمكنهم في الخلية الأولى

آثار بيا احتفاظ هذه الخلًبات تفوق حاجات هذه الخلًيا( أو من المعلومات الجينية )معلوم
  ذلكمن 

أنَّ المعلومات الضرورية لإنتاج أشكال  الذين يرون نصار التصميم الذكيفي حين أن أ 
 في الظروف البدئية للكون والضبط الدقيق لقوانين مسبقًاجديدة من الحياة كانت محملة 
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تحمل ميولًا الكيميائية بأنَّ القوانين الفيزيائية و ربما يتوقعون وليس في الخلية الأولى، ف الفيزياء
الفرع الحيوي لنظر أحادية ا وجهة  ن فضلًتخ  وبما أن الفرضيتين، تُدم البيولوجيا لتنظيم الذاتيل

التي لتقليدية لأدلة اا صمود –مثل أتباع الداروينية الجديدة–لتاريخ الحياة، فهم يتوقعون 
 المشترك )من علوم الجغرافيا الحيوية والحفريات والأجنة والتشريح عاماللسلف تدعم فكرة ا

 المحددة توقعاتلاهذه النظريات مجموعة كبية من بل تنتج ، أمام التحديات (والجينومالمقارن 
، علم الأحياءن ممن هذه المجالات الفرعية  فرع كل  المستقبلي في  دليل حول ما سيدعمه ال

لتي تفترض التحميل التفضيل فرضية التصميم كافية هذه التوقعات طبعًا بأسباب   نالا تزود
ا نظرية التصميم أثبتن لكننا، الحياة الأولىنشأة لعلى التفسي المادي المسبق بالمعلومات، 

جدارة  تحديد تساعد فيف أما هذه التوقعات، االتي عرضناها سابقً لأدلة والتوقعات الذكي با
  فرضيات التصميم المتقطعمقابل  المسبقم تصميالفرضيات 

مختلفة من  في فترات بشكل متقطعم يعمل صم  مالذين يتصورون ذكاء  أنصار التصميمأما 
بدلًا من يوية الفروع الحبالمقابل إلى تفضيل نظرة تعدد ون يميل، فإنهم الزمن الجيولوجي

في هذه المجالات –وهكذا يتوقعون بظهور أنماط مختلفة من الأدلة  ،تاريخ الحياةتها في أحادي
 لتاريخ الحياة  همالتقليدية وتدعم تفسي الأحادية نظرة التتناقض مع  –الثانوية نفسها

 اريخ الحياةتالفروع  الحيوية في  ة  تعددم الذين يتوقعون هندسة الذكي التصميم يمنظر  إن
بين أجزاء  لوالاعتماد المتبادبسبب التكامل الوظيفي وليست أحادية غالبًا يفعلون ذلك 

 دوثلح يًّافالمتكاملة وظي مثل هذه الأنظمة تقييدالأنظمة الحية، وبسبب فهمهم لكيفية 
كامل النظام الهندسة بأنَّه كلما زاد تفي  القيودمبدأ  حيث ينص ؛الحيوي تغيات في الشكل

من  اكثيً   ولأن، زادت صعوبة اختلًل أي جزء من النظام دون تدمي النظام بأكمله يًّاوظيف
تحوي  يًّامصممة كأنظمة متكاملة وظيف الكائنات الحيةمنظري التصميم الذكي يعتقدون بأنَّ 

هذه هم في متعديل إحداث فهم يعتقدون بصعوبة  ،لكثي من الأجزاء والأنظمة الفرعيةا
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، خصوصًا عندما تشمل مثل هذه التعديلًت سلسلة من الطفرات اتدميهالأنظمة دون 
مهمة  بوجوب وجود حدود هؤلاء المنظرونوهكذا يتنبأ  أرقى،"بحثاً عن" وظيفة  العمياء

وأنَّه يجب  وعة،ية المتنالحكائنات لأن تتحمله ايمكن  الذيقابلة للًكتشاف لكمية التغيي 
 وري تقدم الزمن في السجل الأحفمع الأساسية ثباتاً مهمًا  ديةالجس اتخبططتبدي المأن 

 يظهرلدليل في ااكتشاف نمط بمنفصلًً متقطعًا  يًّافعلًً ذكالتي تتبنى تتنبأ فرضيات التصميم 
تاريخ  فيوالمعلومات الحيوية على مراحل الحيوي ية" في الشكل ومزيادات متقطعة أو "كم

شكال ظهور مفاجئ لأ ع من فرضية التصميم رؤية نمطقد يتوقع أنصار هذا النو و  ،الحياة
 4ثباتها الشكلي حيوية رئيسية وكذلك 

من مكونات  ابدءً ة ي بنيإنتاج إبداعات تقنية لأين في غي مقيدالمصممين  الفاعلينأنَّ  وبما
المحافظة على وظيفة هذه المكونات الأولية الأبسط خلًل سلسلة من في أولية أبسط أو 

 ؛"top–down سفلللأعلى من الأ" ظهور أيضًا بنمط يمخكن التنبؤقد ف، وسيطةالالخطوات 
 اتططخبالمبين أي "التباين" )فجأة واسعة النطاق الشكلية ختلًفات حيث تظهر الا

الكائنات  شكلية في مستوىً أدنى منالختلًفات الاظهور قبل ( المتعددة المنفصلة ديةالجس
التصميم المعتمد و الداروينية الجديدة  ان،فرضيتالتتوقع ، النوع والجنس( تصنيفات )أي في

الذي " أعلىإلى "أسفل التصاعدي نمط وهو الالنمط المعاكس،  على التحميل المسبق،
 لتؤدي إلىها( أنواعًا وأجناسًا عن بعض تتراكم فيه اختلًفات صغية في الشكل بداية )مميزةً 

 ف ناصوالأ بشعالتصنيف الأعلى مثل ال وحداتيز تمشكل الاختلًفات واسعة النطاق في 

 اليل الأشجار التطوريةالتح ستظهرها التصميم عمَّ  ةفرضي انوعً  تُتلف التوقعات التي يقدمها
روينية امثل أتباع الد) يتنبأ أنصار التصميم الذين يقبلون السلف المشتركو  )التطور السلًلي(،

 من الكائنات وعينبنًى وجزيئات مختلفة في نلى التطور السلًلي المنج ز ع تحاليلالجديدة( بأنَّ 
والارتباط  لاختلًفمن اشابهة تتشي إلى درجات م متناسقة حياة إلى أشجار تؤدييجب أن 
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، ةقارنضع للمخ الجزيئات أو البنى التشريحية تُأي عن السلف المشترك بغض النظر عن والتباعد 
من  ائنككل الجزيئات والأنظمة الفرعية لأي  تتطور  حيث  ؛طبقًا لنظرية السلف المشتركو 

بنى اختبار  الناتجة عن التطور السلًليفيجب أن تتوافق أشجار  ؛هالسلف المشترك نفس
  ةقارنضع للمخ بغض النظر عن أي  الجزيئات أو البنى التشريحية تُ ،نوعينمن  وجزيئات مختلفة

ما يتبع ذلك من و )فروع الحياة تعدد يتنبأ أنصار التصميم الذين يؤكدون ه وللسبب نفس
ستقود لًلي التطور الس تحاليل( أنَّ متقطعة أكثرالتصميم أو دفقات من  أنماط تأكيد وجود

الفرق و والعلًقة  التباينقياسات وذلك نتيجة اختلًف متعارضة؛  حياة غالبًا لأشجار
هم يتوقعون لكنو ، نوعينال نفس فيالتي تُضع للمقارنة الجزيئات والبنى التشريحية  باختلًف

ية الضخبمة التشابهات في الجزيئات الحيوية الوظيف أنَّ  هميرى كثي من حيث ؛هذا لسبب آخر
سلف ليس نتيجةً وجود و  المشتركة لاعتبارات الوظيفية أو الهندسيةعن ا ناجمة  والبنى التشريحية 

ية أجزاء الوحدات الوظيفدمج الحرية في  لديهم اءذكيالأ الفاعليننَّ إوحيث  ؛مشترك
تحاليل ج صادر معلوماتية متنوعة، فيجب أن نتوقع إنتا لم وفقًاوالأنظمة الفرعية بطرق فريدة 

  أشجار الحياة المتضاربة بعض–والجزيئاتللأنظمة المتنوعة – التطور السلًلي

 ،الحياة تاريخ التصميم بدوره فيقيام  يةمن الواضح وجود كثي من الفرضيات الممكنة عن كيف
فرضيات التصميم  أن تولدمن هذه الفرضيات عواقب تجريبية مختلفة فيمكن  نَّ لكل  إوحيث 

  ذلك، فلطالماولا غرابة في، المخبتلفةلأدلة ما ستظهره أنواع اتنافسة حول متوقعات مختلفة و 
ع ما يسمى دمج ملفرضيات توقعات عندما تخ أن تولد ا بأنَّه يمكن اعترف فلًسفة العلم

ذا أنصار ولا يختلف في ه، لفرضيات المساعدة )ادعاءات أو افتراضات أخرى حول العالم(با
فرضية  قد يدمج بعضهم فرضية التصميم معف، التصميم عن أنصار باقي النظريات العلمية

أو لفروع الحيوية اتاريخ الحياة؛ وقد يدمجها بعضهم مع نظرة تعدد في  الفرع الحيويأحادية 
أو عن الحياة )مثل مبدأ قيود الهندسة( لتوليد توقعات مختلفة  ،ى عن العالممع ادعاءات أخر 
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 تناقض لا تخظهر هذه التوقعات المخبتلفةو ، محددة وقابلة للًختبارنفسه الوقت ب هالكنَّ 
 ت التصميم المتنافسةالنسبية لفرضيا لا تقوم إلا باختبار وتقييم الميزات فهي ،التصميم الذكي

  الممكنة

 ،فيةالبنى الحيوية المعقدة لأسباب وظي على تصميمتؤكد نظرية التصميم الذكي عمومًا 
ظهر ستخ إما " ئًايس ة تصميمًاصمم"اللًغائية" المفترضة أو "المالبنى وهكذا تتنبأ بأنَّ دراسة 

المنك س  التطورعلى أو ب( دليلًً  ،أ( أسباباً وظيفية لسمات التصميم فيها
degenerative ، باع ناقش أت، المفيدالرشيد و التصميم الأصلي أي دليل على تدرك

يخظهر ات ريالفقاعند ية العين كالداروينية الجديدة مثلًً بأنَّ توزيع الخطوط الخلفية لشب
تحدى منظ رو ، و يصمم ذكبم يليقلا  تصميموهو تصميمًا غي مثاليٍّ تمامًا أو تصميمًا سيئًا، 

تظهر س اترياشبكية الفقعلى لًحقة التشريحية الدراسات أن الالتصميم ذلك وتوقعوا ب
 الأحياء جورج أيوبعالما حدد وقد ، لتصميمها الذي يخالف الحدسأسباباً وظيفية 

George Ayoub  ومايكل دنتونMichael Denton  عددًا من الأسباب الوظيفية
 اترياأنَّ شبكية الفقمثلًً  فقد أظهر أيوب 0،لتوقعهذا اتؤكد رية التصميم شبكية العين الفق

عدة أهداف تصميمية  ةيتم موازنحيث  ؛بالمثالية المقيدةا يدعوه المهندسون لم اممتازً  مثالًا تعتبر 
  مثاليلإنجاز تصميم عام  رائعًا توازناً متنافسة

قد الطبيعة  الموجودة في" ئحالات التصميم "السي تتنبأ نظرية التصميم الذكي أيضًا بأنَّ 
ميم إلى أشار نقاد التصوقد  ،من التصاميم المفيدة أو الأنيقة أساسًامتنكسة أشكالًا تكون 
رضية التصميم تدحض فوالتي المفوعة )المسببة للمرض(  البكتييامثل  كائنات حيةوجود  

لكن يتنبأ  ،تأنَّ المصمم الذكي الرحيم لم يكن ليصنع مثل هذه الكائنابالذكي، مجادلين 
في المستقبل  بأنه ستظهر( وخي  بأنَّ المصمم ذكي منهم التصميم )المتمسكين  يبعض منظر 
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ن عتجت نمتنكسة المفوعة ما هي إلا أنظمة  البكتيياأنَّ أنظمة تثبت دراسات جينية 
 6خسارة معلومات جينية أصلية 

هو و  ،داهويمن جامعة إ Scott Minnichسكوت مينيش عالم الأحياء الدقيقة تنبأ وقد 
 Yersinia اعون يَّةاليـ رْس ن يَّةخ الطَّ  بكتييافوعة في أنَّ القدرة الم ،أحد مناصري التصميم الذكي

pestis فتها نتجت عن طفرات وراثية أوق قد المسببة للطاعون الأسود في أوروبا الوسطى
قوم حاليًا ي ، وهواعن صنع جزيئات وبنى يتعرف جهاز المناعة البشري عليها من خلًله

المفوعة المحدودة عند قدرة الأنَّ  إلى الآن وقد بينَّ مع فريقه ته،فرضي ىباختبارات تجريبية عل
مسببة لالتهاب  بكتييا) Yersinia pseudotuberculosis اليـ رْس ن يَّةخ السُّل يَّةخ الكاذ ب ة

روتين يتعرف لفلًجيلين )بل ةجات المنتلجينل تنكس بالطفراتالجهاز الهضمي( نتجت من 
 ( البكتيياعليه الجهاز المناعي البشري في محركات السياط في 

نتاج أنَّه يمكن إنقاص فوعة اليـ رْس ن يَّةخ السُّل يَّةخ الكاذ ب ة بإعادة القدرة لجيناتها على إكما وجدوا 
 للبكتيياوعة فدرة المالقتي تؤكد أن لبيانات المن اهذا بالإضافة للكم المتنامي  7الفلًجيلين 

 عن سببي توقع التصميم الذك ايًّ ئمبديؤكد ا بمفقد المعلومات الوراثية تنتج عن عمومًا 
 8 البكتييةالفوعة 

نجده في سات عما توقعالتربط نظريات التصميم الذكي أحياناً اعتبارات الكفاية السببية ب
 نافسةالمادية الم الآليات أم هل الأسباب الذكيةتُتبر هذه التوقعات حيث ، أو الجينومالخلية 

أسلوبيهما اختلًف  مدى توضيحبعض الأنظمة، وذلك من خلًل نشأة هي سبب 
زء ما من النظام مختلفة في ج سمات  أسلوب منهما  كيف سينتج كل بيان، ومن ثم َّ ينسببيال

 الحي 
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 روينية الجديدةالدافلأن  الأمر، للبروتين هذا المرمزغي  الدناحول توضح مناقشتنا السابقة 
وجود  فهي تتوقع ،التجربة والخطأ منظهور المعلومات الحيوية نتيجة لعملية غي موجهة  تؤكد

العكس ي أنصار التصميم الذك بينما يرى ،غي الوظيفي في الجينوم الدنامناطق واسعة من 
غي  دنااليتوقعون قيام و  ،نتيجة ذكاء هادف اظهرت أساسً  الدناأنَّ تسلسلًت مًا، و تما

داروينية الجديدة التجزم التصميم الذكي و  يجزموهكذا ، للبروتين بوظائف حيوية مهمة المرمز
فيما ة هما نتائج مختلفواحد من كلولالمعلومات الحيوية، نشأة لتنافسة مأسباب بوجود 

 في الجينوم يجده العلماء س

عقدة الآلات الجزيئية المنشأة الجدل حول  التوقعات في من النوع هذا هناك مثال  آخر عن
 كثياً في كتابه صندوق داروين الأسود أنَّ  يجادل مايكل بيهي حيث ؛غي القابلة للًختزال

 ،لذكيميم اعلى التص يًّاقو  دليلًً  تقدموالآلات المصغرة المكتشفة في الخلية  اتمن الدار 
لسياط الآلات المصغرة )كمحرك اعجز يتضمن الجزء الحاسم في حجة بيهي محاولته إظهار و 

من وجهة و  ،طمن مركبات أولية أبس يًّايجتدر عن التطور ( البكتييا الذي ذاع صيته الآنفي 
عقل ج من فكرة في نتقد محرك السياط من لأجزاء المتعددة بين اسق تالمفإن التآثر نظر بيهي 

 بسط الأدية االأسلًف المسلسلة من عبر ذكي، وليس من عملية تطورية تدريجية الصمم الم

امعة اختصاصي البيولوجيا من ج ،اقترح نقاد بيهي )مثل كينيث ميلر ،من ناحية أخرى
تجميع من تملًً له ظهوراً محا و واقترح ،ق سببية مختلفةيطر ببراون( أنَّ محرك السياط قد يظهر 

زيئية وأشاروا إلى محقنة ج منه، أو من أنظمة فرعية ،أنظمة أخرى أبسطمن ة وظيفيال ئهأجزا
وذكروا أنَّ هذا النظام يعمل ، (T3SS)الثالث تدعى النظام الإفرازي من النوع  جدًّاصغية 

عادةً كجزء من محرك السياط، لكنَّه يوجد أحياناً في جراثيم لا تملك أجزاءً أخرى من محرك 
لها نظائر قريبة بروتينات  15مصنوع من  3نَّ النظام الإفرازي من النوع إوحيث  ؛السياط

وظيفة  نَّ هذه المضخبة الصغية تؤديإالثلًثين، وحيث  اتبروتينال يمحرك السياط ذفي 
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 9ميلر بأنَّ محرك السياط ربما نشأ عن هذه المضخبة الأصغر  يلمحمعينة، 

قترح منظرون ا قدو ، سياط هو النظام الأصليعلى أية حال بقي بيهي مقتنعًا بأنَّ محرك ال
عزل بمعن بيهي أنَّ ظهور النظام الإفرازي من النوع الثالث  اآخرون للتصميم الذكي دفاعً 

عن الأجزاء الأخرى لمحرك السياط حدث نتيجة للتطور المتنكس، أي نتيجة لخسارة 
 معلومات جينية ضرورية لإنتاج الأجزاء الأخرى من المحرك 

تج العمر النسبي للجينات التي تن في اختلًفاً T3SSن عن االنظر هات اوجهت تقتضيوهكذا 
أن  الجينات التي تنتج  co–optionالاختيار المشترك تتوقع نظرية و  ،T3SSمحرك السياط و

أقدم من الجينات التي تنتج محرك السياط، باعتبار المحقنة في هذه لابد وأنها  T3SSمحقنة 
أنَّ جينات محرك تنكس بالمفرضية التصميم والتطور بالعكس تتنبأ  ، بينمايًّايعا طلالنظرة نظامً 

لك توهكذا تفترض النظريتان تواريخ سببية متناقضة ل ،T3SSلـ التي السياط أقدم من تلك 
لآلات الجزيئية، وتقدمان توقعات قابلة للًختبار عن سمات الأنظمة )عمر الجينات( نتيجة ا

 لذلك 

م العمر يتقين متوزع أنظمة السياط في الجراثيم حول  تحاليل التطور السلًلي تكنتمولقد 
، T3SSأنَّ جينات محرك السياط أقدم من جينات  تقترحوا ،الجيناتلمجموعتي النسبي 
 15التصميم حول أصل محرك السياط نظرية ى فرضية عل يًّائمبد اتأكيدً  فقدمت

درة قيؤكد وهو منعطف في هذه القصة، مثي للًهتمام منعطف من ناحية أخرى هناك 
مجهولة يدة الجد يةسئلة البحثالأكثي من على الوصول إلى إجابة عن الالتصميم الذكي 

 ،T3SSفرضية تصميم أخرى عن محرك السياط و حيث أن هناك، حتى الآنالإجابة 
وتتنبأ  ها،ينمستقلة، بغض النظر عن التشابهات بتصميمية تتصور أنَّ كلً النظامين منتجات  

 من كثيال بد من أن نجدفلًمصممًا باستقلًلية عن محرك السياط،  T3SSأنَّه إذا كان 
مع  ضئيلًً تشابهاً )أي جينات لا تبدي إلا  T3SSلـ  المرمزة( المتناظرةالجينات الفريدة )غي 
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تناظرة هناك بالفعل عدة جينات غي م من المعروف الآن أنَّ و ، (نظام السياطل الجينات المرمزة
، ميم الذكيلتصالمستقلة من فرضيات افرضية ذه ال، مما يؤكد هذا التوقع لهT3SS مرمزة لـ

منفصل؟ هذا سؤال بتصميم من محرك السياط، أم ظهر مستقلًً  T3SS انتكسإذًا هل 
لاختبارات ن ازيد ملابد من إجراء م هأنمن الواضح و  ،بحثي آخر ولدته نظرية التصميم الذكي

 تجريبية للتمييز بين فرضيتي التصميم هاتين ال

إذا قام التصميم  ،تجريبيةالبحاث لأا لأيضًا برنامًجا مهمًّ  أنتج النوعهذا من آخر  اتوقعً  إليك
ك الجديدة بعد الحياة الأولى، فمن المرجح أنَّه قام بذل البيولوجيةالأشكال نشأة بدور في 

ربما قام فوإذا كان الأمر كذلك  ،بإنتاج المعلومات الحيوية الضرورية لإنتاج هذه الأشكال
لمعلومات خارج انشأة البروتينات والجينات الجديدة أو في نشأة في ما التصميم الذكي بدور 

دم كفاية التين تشي فرضية التصميم هذه ضمنًا إلى عبكلتا الحو  ،هماي، أو في كلالجينومية
الضرورية لمثل  لإنتاج المعلومات (الطبيعي قاءلطفرات العشوائية والانت)اغي الموجهة  اتليالآ

إلى  اءقوهكذا فقد تتنبأ فرضية التصميم هذه إلى افتقار الطفرات والانت، هذا الإبداع الحيوي
هذا ن إ)مجددًا، من يعترض بقوله ، بروتينات وجينات جديدةجذري لالقدرة على إنتاج 

صميم الذكي فهو للت يًّاا إيجابادعاء سلبي بحت ضد الداروينية الجديدة بدلًا من كونه توقعً 
 جج  حيسيء فهم الطبيعة المقارنة للنظريات العلمية التاريخية أساسًا، والتي تأخذ شكل 

 لتفسي الأفضل( ل

ذ أوائل بالتصميم الذكي من –التاسعفي الفصل  تكلمت عنهلذي ا–كس أدوغلًس  شخغف
برنامج  واسطةبوابتكر طريقة لاختبار هذا التوقع المستوحى من التصميم الذكي  ،التسعينيات

ازه في المعهد وتابع إنج ،عمل أنجزه للمرة الأولى في جامعة كامبردجوهو عمل تجريبي صارم، 
بقًا للداروينية ذا الاختبار فكَّر كالتالي: طله هخلًل تطوير و  ،واشنطنبفي ريدموند  البيولوجي

 يًّافيدة وظيفاء الطبيعي على الطفرات المنتقالا لعملالجديدة تظهر المعلومات الحيوية نتيجة 
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على –ولإنتاج أي شكل حيوي جديد أساسًا يجب أن تنتج هذه الطفرات ، في الجينات
تجه اء الطبيعي إلا على ما تننتقلكن لا يعمل الا، عددًا من البروتينات الجديدة–الأقل

روتينية اء بروتينات وظيفية جديدة أو طيات بنتقوهكذا لتنتج الطفرات والا ،الطفرات أولًا 
لبروتينات أو هذه اأولًا فيجب أن تظهر  ،(القابلة للًنتقاءجديدة )الوحدة الأصغر للوظيفة 

لغاية بما منخبفضة ل لكذ احتماليةذا كانت إو  ،عشوائيةالطفرات بال أيالطيات بالصدفة، 
 ،ديدةالمتوافرة، فهذا يقوض معقولية آلية الداروينية الجالمعطيات الاحتمالية  متناوليفوق 

 مة الداروينية الجديدة ءكس المستند على التصميم الذكي عن عدم ملًأويؤكد توقع 

شأة نالجديدة )بالإضافة ل كاختبار محدد لكفاءة آلية الدارونيةصاغ أكس سؤالًا   ،وهكذا
تينية ندرة أو شيوع الطيات البرو  مدى (: ماالظروف قبل الحيويةفي بالصدفة المعلومات 

ذا كانت أنَّه إأكس ؟ أدرك المكونة لها الوظيفية ضمن فضاء تسلسلًت حموضها الأمينية
لة )ضمن يعي بسهو الطب قاءالطفرات والانت فيهاالتسلسلًت الوظيفية شائعة كفاية لتحدث 

بعيدة ب قادرين على بناء تراكي انكونيفقد  ،(المعنيةتطورية النتقالات لًالوقت اللًزم ل
وظيفية إذا كانت البروتينات ال ،من ناحية أخرىو ، صغيةتركيبية عادةً بخطوات الاحتمال 

انادرة  مثل هذه  للعثور علىكون هناك فرصة واقعية تضمن فضاء التسلسلًت، فلن  جدًّ
يوجد أو لن  شيء كاف  ليعمل عليه، ءاقلًنتولن يكون متاحًا لالطفرات في الوقت المتوافر، 

 ، مما يقوض قدرته على إنتاج المعلومات الحيوية شيء إطلًقاً يعمل عليه

نشأة  التصميم الذكي بدور فيقيام مة مسل   ناتج عنكس أمن المهم التأكيد على أنَّ توقع 
ا أن إثبات كون وبم ،)أو الكيميائي( البيولوجيتينات الجديدة أثناء التطور الجينات والبرو 

بتكرة من مالمعلومات الحيوية الضرورية لبناء أشكال لنشأة  الأفضلالتصميم الذكي التفسي 
المعلومات( لا الجينات الوظيفية )الغنية بو على الادعاء بأنَّ البروتينات  يًّاجزئيعتمد  لحياةا

لتصميم هذه تدل فإنَّ فرضية اولذا الطبيعي،  قاءها بالطفرات العشوائية والانتيمكن تفسي 
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تسلسلًت الكون تسمن ثم و  ،كافيين لإنتاج معلومات جينيةغي  والطفرات الانتقاء على أنَّ 
 ادلًا من كونهبشدة ب ةً نادر  لحموض الأمينية ضمن فضاء التسلسل البروتينيمن اوظيفية ال

  ةً شائع

نظرية ابع عن النهذا التوقع –وما زالت تُتبر–لطفرات ا في توليدكس أاختبرت تجارب 
سلسلًت ت نسبةكس أنَّ أبينَّ فقد  ؛التاسعفي الفصل  توكما ذكر ، التصميم الذكي

 7415على  1وظيفية صغي للغاية )غي الالحموض الأمينية الوظيفية إلى الحموض الأمينية 
نَّ معظم البروتينات الجديدة إوحيث ، (يًّاأمين احمضً  105من  ةمكون يةبالنسبة لطية بروتين

نات نَّ الأشكال الجديدة للحياة تتطلب بروتيإبالطول، وحيث  يًّاأمين احمضً  105تزيد عن 
 اتأكيدً  قدمتجديدة كثية، فإنَّ هذه النتيجة التجريبية والتي نشرت في مجلة البيولوجيا الجزيئية 

 11كس المستوحى من التصميم الذكي أقع على تو  يًّائمبد

عتم د عل طبعًا لا تشكل التوقعات عن عدم كفاية الآليات المادية كامل
خ
في  يهالأساس الم

فرضية  على أن إن البرهنة، بيولوجيالتصميم الذكي، سواءً كنظرية تطور كيميائي أو  إثبات
ة التفسي السببي حول عدم كفاي هاتحتاج أكثر من تأكيد توقع هي التفسي الأفضلالتصميم 

ا تتطلب دليلًً إيجابو  ،نافسالم يات السببية على كفاية السبب الذكي وتفنيدًا للفرض يًّاإنمَّ
كلتا بها باستخبدام طرق توقعية للًختبار، أو تقييم القوى التفسيية لها، أو ب المتعلقةالأخرى 
تشكل بل ، رية مانظ خطأوقع وحيد فشل ت عنيلسبب نفسه فنادراً ما يذا اوله، الطريقتين

ولقد ، هليتهالأ( لغالبية البيانات المتعلقة بها معياراً أفضل اتهاالنظرية )أو توقع اتجودة تفسي 
ىً سببية واسعة قو  يبديأنَّ التصميم الذكي  ،وفي الخاتمةالخامس عشر، بينت في الفصل 

 الحياة الأولى على الأقل( نشأة )كفرضية عن 

أي ادعاء بأنَّ التصميم الذكي هو أفضل التفسيات لبعض السمات المعينة  يستلزملكن 
ولهذا ، هافسشرح السمة ن الفرضيات المنافسة عن تبين عجز بأدلةا عن الحياة أيضًا توقعً 

يكون هناك أي  لئلً، فرضيات التصميم بتوقعات تتنبأ –ولأسباب أخرى أيضًا–السبب 
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 التالية:  لمناقشة السابقة في القائمةفي االرئيسية  ، فقد لخصت عددًا من التوقعاتلبس

بت من المعلومات الجديدة  055على إنتاج  تهاأي عملية غي موجهة قدر  تثبت لن (1)
 من مصدر غي حيوي  ابدءً 

لنجاح اهي المسؤولة عن النشطة لمعلومات االمعلوماتي أنَّ مصادر  الحسابكشف يس (2)
  الحاسوبية محاكاة التطورالزعوم لعمليات 

سيناريو  جعلعلى  للقدرة الضرورية الرناافتقار محفزات  تخظهرالتجارب المستقبلية  ستظل (3)
  امنطقيًّ  الرناعالم 

( الريبلكاز)اتي الذأنَّ أي تحسينات في وظيفة التضاعف  الحساب المعلوماتيكشف يس (4)
  لإنزيماتتلك الا نتيجة لمعلومات نشطة قدمها مهندسو ما هي إ يةالريبوز الأنزيمات في 

لمنطق التنظيمي وأنظمة معالجة المعلومات في الخلًيا استخبدام استقصاء اشف كسي (0)
 يصممها المستخبدمة في الأنظمة التي تحاكي الاستراتيجياتاستراتيجيات تصميم ومنطق 

تمل أن تتجاوزها في التعقيد( هندسونالم تنظيمية  أنظمةية تصو بيولوجيا الخلمخوسيجد ، )ويحخ
 منطق يمكن التعبي عنه بخوارزمية  وفقتعمل 

قوم بدور آلات نانوية )توربينات( في المريكزات تعن وير المعقدة صستكشف تقنيات الت (6)
أدلة أخرى أنَّ الأعطال في تنظيم هذه الآلات مسؤولة عن  ستبينكما   ،في انقسام الخلية
 الضرر الصبغي 

م التصميم الذكي بدور في أصل الحياة، لكن لم يقم بشيء بعدها، فيجب أن إذا قا (7)
تحمل الخلًيا الأولية كميات من المعلومات الجينية تتجاوز حاجاتها الخاصة أو تحتفظ بآثار 

ت التي تتجاوز الغنية بالمعلوما البنىعن  أدلةالبيولوجيا الجزيئية  تقدم وسوفحصول ذلك، 
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  الضرورة أو لمزيج منهما وأ القوة السببية للصدفة

لات في تاريخ الحياة، فيجب أن تبين المجامتقطع  منفصلبشكل  ذكاء مصممإذا عمل  (8)
  الفروع الحيويةالمخبتلفة للبيولوجيا دليلًً عن تعدد 

 ماتيةإضافات أو دفقات معلو يجب أن يبين السجل الأحفوري بشكل خاص دليلًً عن  (9)
سفل لأأعلى نازلي من ت ظهور، بالإضافة إلى نمط متباينةات إلى المحيط الحيوي في فتر  ةمنفصل

 ديدة الج للأشكال الأحفوريةعلى( لأأسفل تصاعدي من  وليس)

( الحياة كائنإذا صمَّم   (15)  المزعوم ئفيجب أن تظهر دراسات التصميم السي ،ذكي )وخي 
 اميم تخظهر منطقً لتصاأ( أسباباً إما  ؛فوعة(الم والبكتريا اتريافي الحياة )مثل شبكية الفق

 ، أو ب( دليلًً على انحطاط تصاميم جيدة أساسًا يًّامخف يًّاوظيف

س الثالث قد تنكنظام الإفراز من النوع كان و  ،إذا كان محرك السياط مصممًا بذكاء (11)
تشفر  محرك السياط عند الجراثيم أقدم من تلك التي ترمزمنه، فيجب أن تكون الجينات التي 

ومحرك السياط قد ظهرا عن  T3SSوبالعكس إذا كان ، وليس العكس ،T3SSبروتينات 
( لا مناظرةجينات فريدة )غي  T3SSلك يم، فيجب أن مستقلًً  ظهوراًطريق التصميم 

 توجد في جينوم محرك السياط 

ن فضاء ضم جدًّالحموض الأمينية نادرة من ايجب أن تكون التسلسلًت الوظيفية  (12)
 بدلًا من كونها شائعة  ،الحموض الأمينية عامةً  تتسلسلً
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 و تزاايد أن امووار  ااحتزمالة  للوون اموصوو  ير  كاية  لزسرصنحبدأ العلماء يدركون على 
)أو  الصنا تن جايئات ةًّاأبرط خلة  تعقدة، أو نظامٍ تزواثص ذاتنشأة  –بالصدي  وتدها –

نشأة سرر  لذلك سعى بعض العلماء لز قل تتى: بصوتيٍن تسصٍ  بطول تزواضع(، واسزجاب   
الحةاة بااحسزداحل بآلةات تا ي  أخصى أو عملةات تنظةم ذاتي، ولون كما ذكصنا في السصلين 

يقد تعثّص هذا النوع تن النظصيات أيض ا، ولذلك تطلَّع بعض  ؛الحا ي عشص والصابع عشص
الحةاة شأة نإلى تا وراء كوننا للحصول على توار  اتزمالة  إضاية  تجعل تسرر  العلماء 

.  بالصدي  أكثص قبواح 

نشص يوجين كونين تن اموصكا القوتي موعلوتات الزقان   7002وفي الشهص الخاتس تن عام 
 Biology Directالحةوي  في تعاهد الصح  القوتة ، تقااح  في مجل  بةولوجي  ايصكت 

ن "نموذج الزضخم الووني الأبدي، وااحنزقال تن الصدي  إلى الزطور الحةوي في تاريخ بعنوا
واح بأي  الصنا الحةاة بسصضة  عالمنشأة الحةاة"، واعترف كونين في تقاله أنه اح يمون تسرر  

يصضة  تطور كةمةائي تا ي ، عند أخذ امووار  ااحتزمالة  في الوون بأكمله بعين ااحعزبار، 
شصح كونين: "ريم الجهد الزجصيبي والنظصي اموبذول، يلا يوجد تالة ا سةناريو تقبول وكما 

لأتداث نشأة عملة  تضاعف الجةنات وتصجمزها إلى بصوتةنات، وهما العملةزان الصئةرةزان 
قد يعصض تسهوم  ،اللزان تشولان تع ا لب الأنظم  الحةوي  واموزطلب الرابق للزطور الحةوي

ريبلةواز نا ر أيضل يصو  لحل هذه اموعضل ، ولونه تتى الآن اح يسرص ظهور أنايم  الصناعالم 
 1يعال أو نظام الترجم ".

وموعالج  هذه اموشول  اقترح كونين تسرر  ا لنشأة الحةاة يعزمد على مجص  الصدي ، ولون 
 تسرر ه الخاص اموعزمد على الصدي  اح يصجع إلى أي عملة  تحدث على كوكب الأرض أو
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تتى ضمن الوون اموصوو ، بل ايترض بداح  تن ذلك وجو  عد  اح نهائي تن الأكوان التي 
تزوايق تع الحةاة، وجا ل بأن وجو  هذه الأكوان سةجعل وقوع أيصب الأتداث ير  المحزمل  

 بل قد يجعله أتص ا محزّم ا. ،)كنشأة الحةاة( أتص ا محزملا  

  سزدل بإتدى نماذج نشأة الوون اموبنة  على نظصيولزبريص ا عاءه بوجو  الأكوان الأخصى ا
والتي وضعها عالم الوونةات  inflationary cosmologyالزضخم في علم الوونةات 

تحت ترمى يصضة  "العوالم اموزعد ة في عالم  Alexander Vilenkinألورندر يلةنوين 
عد ن الثانة  بواتد"، إذ أنه ويق علم الوونةات الزضخمي تدث لووننا في أول جاء ت

وقد  ،ااحنسجار العظةم توسع أسُِّيّ تسصط الرصع ، ثم عا  الزوسع لةهدأ ويرر  برصع  ها ئ 
جاء علم الوونةات الزضخمي أساس ا لزسرر  سمزين محر تين للوون إن نظصنا له تن ناتة  

 uniformity (homogeneity)نظصي  ااحنسجار العظةم في الوونةات، وهما تجانره 
 .flatnessه وترطح

أن الوون يبدو نسره لجمةع اموصاقبين،  homogeneityويعني علماء الوون بالزجانس 
بغض النظص عن توان وجو هم، وإتدى جوانب هذا الزجانس هو تماثل إشعاع الخلسة  
الووني الذي له الدرج  نسرها في كل الوون القابل للصود، وهذه تشول  تواجه نظصي  

اسة  في علم الوونةات، إذ ويق هذه النظصي  كانت السوتونات في ااحنسجار العظةم القة
إشعاع الخلسة  تصتد عن الإلوترونات في البلازتا الراخن  التي تلأت الوون كله، واسزمص 

سن  بعد بداي  الوون، وعند تلك النقط  بص  الوون بما يوسي  000.000ذلك تتى 
وأعطانا وورة  عاع الخلسة ، الذي وولنا بالنهاي ، وتحصر إشةًّالززشول الذرات اموعزدل  كهصبائ

 عات ا بعد واح ته. 000.000عن الوون في عمص 

الشيء المحر  في هذا الإشعاع هو أن له الحصارة نسرها في كل ااحتجاهات إلى  رج  جاء تن 
عات ا كان ذا تصارة تزجانر  إلى  000.000تائ  ألف، وهذا يقزضي أن الوون في عمص 
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ن تسرر   قةق  بدرج  يائق ، وبالزالي يمو رج  اح تصدق، وهذا بدوره يزطلب شصوط ا أولة  
 الزجانس اموشهو  في إشعاع الخلسة  الووني ويق سةناريو ااحنسجار العظةم الزقلةدي بايتراض
 أن توون الحال  الأولة  للوون تزجانر  للغاي  في تصارتها وتوزيع البلازتا يةها، وهذا يزطلب

 7ا بدق  تزناهة .تضبوط   ةًّابدوره انسجار ا أول

ا" إن كان تزوازن ا بين ااحنهةار الثقالي homogeneousيرمى الوون اموزجانس   "ترطح 
 eternalوالزوسع الأبدي  eventual gravitational collapseالنهائي 

expansionون السضاء و، وفي هذه الحال  توون هندسزه السصاية  إقلةدي  تمات ا، ولن ي
  تنحنة ا، ويصل الوون إلى هذا الزرطّح عندتا توون كثايزه الوزلة  الحقةقة  قصيب  تن الوثاي

الوزلة  الحصج  )الوثاي  اموطلوب  لإيقاف توسع الوون(، أي عندتا توون النرب  بين 
ةزين مالوثايزين الحقةقة  والحصج  قصيب  تن الواتد، وفي كوننا توون النرب  بين هاتين الو

أقل تن الواتد بقلةل، ونزةج  لذلك سةرزمص كوننا بالزوسع  ون انهةار ثقالي جديد، واح 
ووجو  ذلك الزوازن الدقةق ، overall curvatureانحناء إجمالي  أي يوا  يوون للسضاء

بين هذه القةم هو أتص يثر  العجب ويق رؤي  نظصي  ااحنسجار العظةم النموذجة  بربب أن 
 الزوازن في الوون كان سةحزاج لشصوط أولة  تضبوط  بدق  يائق .هذا 

يحاول علم الوون الزضخمي تسرر  تشول  الأيق )الزجانس( باعزبارها ير  ناتج  عن هذه 
 ،الشصوط الأولة  اموضبوط  بدق  )ريم أنه يرزدل بشصوط محد ة خاو  به، انظص أ ناه(

صتسع، وويق ا ج ٌ لزوسع كوني تبوص بمعدل أسُِّي تولونه بداح  تن ذلك يسرص الزجانس بأنه نزة
لنموذج الزضخم الووني يقد وجدت  رج  تصارة الوون يصو  لززجانس خلال الأجااء 
الأولى تن الثانة  بعد ااحنسجار العظةم، ثم وزع الزوسع الرصيع للوون هذا الإشعاع اموزجانس 

ون م الزجانس إلى تا وراء تاي  الوعبر كل الوون القابل للصود، كما  يع أي بقايا تن عد
 0القابل للصود.
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ثانة  بعد ااحنسجار العظةم ويرزمص  02–10يبدأ الزضخم ويق النماذج الحالة  في زتن توالي 
ايترض ، تصة أو تا يقارب ذلك 1000تةث يزوسع السضاء نسره خلالها  ؛ثانة  03–10إلى 

تتر ا،  00–10القابل للصود تقصيب ا توالي تثلا  أنه في بداي  زتن الزضخم كان تجم الوون 
وكان قطصه في نهاي  الزضخم تترا، ولون في بداي  الزضخم كان تجم الأيق )اموراي  التي 

ثانة  ضوئة ، وهذا أكبر بوثر  تن الصقع   02–10قطعها الضوء تنذ ااحنسجار العظةم( توالي 
وني لم توزع لذلك يعملة  الزضخم الوالصغر ة التي قدر لها أن تنمو لزشول كوننا اموصوو ، و 

يقط إشعاع الخلسة  اموزجانس عبر الوون اموشاهَد، ولونها وزعت أيض ا أي  بقايا لعدم 
 الزجانس إلى تا وراء تاي  الوون القابل للصود.

تةث از ا ت   ؛يسرص الزضخم تال  الوون القصيب  تن الزرطح كنزةج  للزوسع اموسصط أيض ا
تصة خلال زتن الزضخم، وذلك يعني زيا ة قطص الوون  0010قةا  كل ترايات الوون بم

في الوون  توان(–ايترض أن للأبعا  الأربع  )الاتان، القابل للصود باموعدل نسره كذلك
ون كان ا، تثل سطح بالون عند تخةل أبعا ه الثلاثة ، وأن قطص الوإيجابةًّ  قبل الزضخم انحناء  

تتر ا، أو توالي  1031انوتتر(، يبعد الزضخم يوون قطصه ا تن تلةار جاء تن اموتر )نجاء  
تلةار تلةار تصلةون سن  ضوئة ، وكما أن نسخ بالون إلى تجم أكبر وأكبر يجعل بقع   10

وغر ة تنه تبدو ترطح ، كذلك تضخم كل الوون يجعل رقع  الوون القابل للصود ]تن 
 توان[ تظهص أكثص ترطةح ا.–الاتان

إن علم الوون الزضخمي ذو ول  بالجدل تول نشأة الحةاة لأن بعض علماء الوونةات 
يعزقدون أنه يويص الآلة  التي تولد كثر  ا تن الأكوان ير  كوننا، ولأن أتد علماء البةولوجةا 
الجايئة  اموشهورين قد اسزدل بهذه الأكوان الأخصى تؤخص ا في محاول  لزسرر  نشأة الحةاة، 

" chaotic eternal inflationary modelلنموذج الزضخم الأبدي الشواشي وويق ا "
الرائد تالة ا، يإن الزوسع الرصيع للوون توجه بسعل "تقل الزضخم" ]وهو تقل ثقالي 

لةنزج   اةًّ [، وبعد اموصتل  الأولة  تن الزوسع تسوك تقل الزضخم توضعrepulsiveطار  
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 السضاء، خارج تنطقزنا المحلة  لةنزج توسع ا أكبر في كوننا، ولونه يرزمص لةعمل بقوة كاتل 
 ن أخصى في تواضع أخصى تسوك يةها الحقل الزضخمي.اوهناك ولدت أكو 

وهوذا يإن علماء الوونةات الزضخمة  يسترضون تسوك تقل الزضخم كآلة  يمون بها 
دو  في "يقاعات أكوان" أخصى، ويسترضون إتوانة  اسزمصار الزضخم إلى أتد ير  محنشأة 

كوان خلال تن الأ ةًّاامورزقبل، ونزةج  لذلك سةنزج تقل الزضخم الأوسع عد  ا اح نهائ
تسووه في جةوب محلة  تن السضاء اموزوسع أكثص وأكثص، ولأن الحقل الزضخمي يرزمص 
بالزوسع برصع  هائل  أكبر تن توسع يقاعات الأكوان ضمنه، يلن تزداخل أي تن يقاعات 

بعضها، وبالزالي يولد الحقل تضخمي يقاعات أكوان اح نهاي  لها، "عوالم الأكوان هذه تع 
 4تزعد ة في عالم واتد" كما يصسها يلنوين.

وقام كونين بملاءت  علم الوونةات هذا بما يزسق تع تسرر  نشأة الحةاة بالصدي ، وجا ل 
كوان الأخصى، الأتزابع ا لسنوين: بما أن الحقل الزضخمي قا ر على إنزاج عد  اح نهائي تن 

يول تدث في كوننا احبد أنه تدث تصات أخصى اح تحصى في أتاكن أخصى، وبذلك توون 
الأتداث التي تبدو ير  محزمل  بدرج  هائل  عند اعزبار امووار  ااحتزمالة  لووننا تصبح 
 بالواقع عالة  ااحتزمال، بل تزمة  باعزبار الوثصة الواثصة تن الأكوان الأخصى التي وجدت

وكما شصح كونين: "في أكوان تزعد ة اح نهائة  ذات عد  تعين تن الزواريخ ، وسزوجد احتق ا
د تن اموصات( يصبح ظهور أنظم  عالة  الزعقة ةًّاامواكصوي  )وكل تنها يزوصر عد  ا اح نهائ

)تصتل   ويصبح تن اموعقول أن اموزطلب الأ نىةًّا... بالصدي  أتص ا لةس ممون ا يقط بل تزم
 نطلاق ( لبدء الزطور البةولوجي هو نظام تضاعف وتصجم  يظهص بالصدي .ااح

اإن وقوع هذا الحا ث النا ر  على الأرض وترببه في الحةاة كما نعصيها اح يسرصه إاح  جدًّ
ويقصد كونين بعبارة " ااحنزقاء الإنراني" ببراط  أن تصورنا  3تبدأ ااحنزقاء الإنراني يقط"،

  بدرج  تذهل  تا هو إاح نزةج  خاطئ  نزجت عن زاويزنا في الصؤي ، بأن الحةاة ير  محزمل
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ولأننا نشاهد يقاع  كون واتد يقط اح ندرك أن وجو  الأكوان الأخصى والآلة  التي أنزجت 
 تلك الأكوان تجعل الحةاة في كون تثل كوننا تزمة .

وتات اموعل نشأةالحةاة و نشأة يهل تل اسزخدام كونين لعلم الوون الزضخمي تشول  
أيضل مما قدته  اموعلوتات البةولوجة نشأة البةولوجة  الضصوري  للحةاة؟ هل اقترح تسرر  ا ل
 الزصمةم الذكي؟ لدينا عدة أسباب لنسي ذلك.

 

، هناك أسباب وجةه  لنشك بوجو  تقول الزضخم  ، إذ أولا   Inflation Fieldsأواح 
لزسرص تشولتي الزجانس في الوون وترطحه، ولون كما  لل عد  تن  ايتُرضت أساس ا

حتى ي ،السةايائةين اموصتوقين، يقد اح تسرص هذه الحقول هاتين الرمزين للوون على الإطلاق
يسرص السةايائةون تجانس الوون بمسهوم تقول الزضخم علةهم تبني ايتراضات واسع  ير  

وكما شصح السةايائي في ، جاء تنها كل شيء التي singularityتبررة تول اموزسص ة 
: إن كانت اموزسص ة شاتل   تمات ا، يرةُنزج الزوسع Roger Penrose أوكرسور  روجص بةنصوز

تدث  ولتنها الوثر  تن الأنواع اموخزلس  تن الأكوان ير  امونزظم  )ير  اموزجانر (، تتى 
 ت إضاية  اح يحل تشول  تجانسولهذا يإن الزضخم وتده  ون ايتراضا 0،الزضخم الووني

وللحصول على نزائج تسةدة يلابد تن يصض القةا  امولائم )قةا  اموراي ( على ، الوون
 الاتوان.

 Don Pageو ون بايج  Stephen Hawkingبالإضاي  إلى ذلك، ذكص سزةسن هوكنغ 
وجو  وعوب  في تسرر  وجوب العمل اموشترك لحقول الزضخم الووني وتقول الجاذبة  )كما 
 تصسها نظصي  النربة  العات  التي يوجد لدينا أسباب قوي  لنقبلها( لإنزاج الزجانس في إشعاع

قول عندتا تصُبط، الواقع أن الح، الخلسة  الووني وتسرر  الزرطح في الاتوان في كوننا اموصوو 
بالإضاي  إلى أن تقول الزضخم الووني هذه بقدرتها  2،لا ضمان  تتى لحدوث الزضخمي
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ثانة  بعد ااحنسجار  03–10إلى  02–10امودهش  على الزسوك بالوقت اموناسب تمات ا، )بين 
)بداح   ،العظةم( وبالقةا  اموناسب تمات ا، لها خصائص اح تصاتب أي  تقول يةايائة  أخصى

خصائص مخترع  بهدف تل تشولتي الأيق والزرطح يقط، وهاتان اح تن ذلك، يإن لها 
 يمون تلهما  ون ايتراضات وخصائص اعزباطة  أخصى في الشصوط الأولة (.

 

يوجد سبب آخص يمنع علم الزضخم الووني تن تقديم تسرر  تقبول أو أيضل تن الزصمةم 
لى تعزمد القدرة الزسرر ي  لعلم الوون الزضخمي ع، اموعلوتات البةولوجة نشأة الذكي ل

القدرات الرببة  اموسترض  لوةان مجهول تمات ا )كةان تطصوح يقط لزسرر  مجموع  تأثر ات 
ياتض ( وله قدراتُ سببة  لم توضَّح أو تُلاتَظ، واح نعلم هل الحقول الزضخمة  توجو ة 

زسعله تقةق ، وتع هذا نعلم )تن الوعي ا أم اح، واح نعلم في تال وجو ها تا الذي ستقًّ 
اموباشص للإنران بنسره إن لم يون تن شيء آخص( أن العقول الذكة  الواعة  توجو ة ونعلم 

 تا يمونها يعله.

قد جا ل بأنه في تال تراوي  Robin Collinsوبعد يإن يةلروف السةاياء روبن كولةنا 
نعصيه تربق ا" عن القدرات  موا ةًّاسزقصاء  طبةعالظصوف، علةنا أن نسضل السصضةات التي "تعُزبر ا

وفي سةاق مخزلف قلةلا  جا ل بأن يصضةات الأكوان اموزعد ة  8الرببة  للوةانات اموخزلس ،
تسشل في تجاوز هذا ااحخزبار في تسرر ها للضبط الدقةق للوون الذي يوجه لصالح اموبدأ 

ب كولةنا تن ولزوضةح هذا يطل، ارالبشصي، في تين تزجاوز يصضةات الزصمةم هذا ااحخزب
القارئ أن يزخةل عالم أتاير  يدعي وجو  "تقل كهصوتغناطةري تنزج لعظام 

، حجصة الضخم العظام اموزنشأة الديناوورات"، في تقابل الديناوورات الحقةقة ، كزسرر  ل
بهذه  ةالعظام اموزحجصة، يلةس لنا خبر نشأة وريم أن تثل هذا الحقل تؤهل كزسرر  محزمل ل

الحقول أو بإنزاجها عظات ا تزحجصة، ولوننا رودنا بقايا الحةوانات في مخزلف اموصاتل تن 
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وهم –لماء ولهذا يسضل تعظم الع، تسوك العظم وتسظه في الترسبات والصخور الصسوبة 
يصضة  الديناوور الحقةقي على يصضة  الديناوور الظاهصي )أي يصضة   –محقون في ذلك
 الأتاير .نشأة لعظام الديناوور"( كزسرر  ل"الحقل امونزج 

وعلى نسس امونوال، اح نملك خبرة سابق  عن أي شيء يشبه تقل الزضخم الووني اموولد 
لأكوان كثر ة اح نهاي  لها )أو في هذا الرةاق، أي خبرة عن أي آل  أو آلة  قا رة على إنزاج 

 ولون عندنا، صمَّم (أي شيء ذي ضبط  قةق تثل كوننا  ون أن توون هي نسرها ت
خبرة واسع  بإنزاج الساعلين الأذكةاء آاحت  قةق  الضبط أو أنظم  ينة  باموعلوتات تن 
شةسصات رقمة  أو ألسبائة ، ولذلك يرزنزج كولنا أن ايتراض العقل لزسرر  الضبط الدقةق 

ايتراض  نلخبرتنا بالقوى الرببة  للساعل الذكي، في تين أ ةًّاللوون يشول اسزقصاء  طبةع
وبالزالي  ،الأكوان اموزعد ة )بما يةها الناشئ  عن تقول الزضخم( تسزقد أي أسا  تشابه

لةل هو أن يصضة  الزصمةم تسرر  أيضل تن تسوك الحقل الزضخمي لزع الأقوىيااحسزنزاج 
لوي  أاموعلوتات الضصوري  لإنزاج الحةاة الأولى، لأنها تعزمد على القوى الرببة  اموعصوي  امونشأة 

 ويعزمد علم الوون الزضخمي على كةان مجص  لم تشاهد، لوةانات تن خبرة تزوصرة وتباشصة
 قواه الرببة  أو تثبت.

الضصوري   اموعلوتاتنشأة هنالك تشول  إضاية  في اسزعمال الحقول الزضخمة  لزسرر  
سمات محد ة تن كوننا اموصوو ، ونسرص )كمورب إضافي نشأة لوي نسرص ، للحةاة الأولى

الأكوان امولائم  للحةاة التي اح تحصى عد  ا وتشبه كوننا، يإن على نشأة ير  تقصو ( 
يصضة  الوون الزضخمي أن تلجأ إلى عد  تن اموصا ر ير  اموسرصة أو تصا ر ضخ 

زااوج تعها قول التي تعلى سبةل اموثال، يجب أن توون الحقول الزضخمة  والح، تعلوتات
تضبوط  بدق  لزُنزج يقاعات أكوان جديدة تن النوع الصحةح، وإن "قطع" الطاق  عن 
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الحقل الزضخمي )وهو تا يحدث خلال تسووه( لوتده يجب أن يوون تضبوط ا بدق  بين 
)ترب نموذج الزضخم امورزدل به( لةنزج يقاع  كون  17010وجاء تن  3010جاء تن 

تزوايق  تع الحةاة، بالإضاي  إلى أن علم الوون الزضخمي يعقد أكثص تن تشول  الضبط 
الدقةق اموعقدة أولا  اموزعلق  بالإنتروبة  امونخسض  الأولة  في كوننا، وويق ا لحرابات روجص 

إن الإنتروبة  ( يجدًّاتشووك ا به  ةًّاا علمبةنصوز )الذي يعزبر علم الوون الزضخمي نشاط  
إلى القوة  10إلى القوة  10الأولة  لووننا كانت تضبوط  بدق  أولا  إلى  رج  جاء تن 

 واح يسرص الزضخم شةئ ا تن هذا الضبط الدقةق بل يضاعف اموشول . 170،9

لمحزمل  بوجو  ا ويجا ل بعض علماء الوونةات بالطبع بإتوانة  تخطي عقب  هذه الأتور ير 
عد  تن يقاعات الأكوان التي أنزجها تقل الزضخم الأولي، ولون إلى جانب ضعف 
هذه ااحستراتةجة  الزسرر ي  وايزقا ها للبراط  وااحقزصا  العلمي، يإن تولةد تقل تضخمي 
أكبر لةعطي النزائج الصحةح  )أي أكوان ا لها خصائص كوننا اموصوو ( يعزمد نسره على 

لاه، يضع وكما أشصنا أع، ااحيتراضات اموبالغ يةها والشصوط الأولة   قةق  الضبطعد  تن 
قل السةايائةون عد  ا تن ااحيتراضات ير  اموبررة عن اموزسص ة الأولى لةزمونوا تن الزويةق بين الح

الزضخمي ونظصي  النربة  العات ، على سبةل اموثال لجعل الزضخم الووني تنرجم ا تع 
ات  ينبغي على علماء الوونةات ايتراض طصيق  خاو  لقةا  اموراي  في الاتوان النربة  الع

( وريض كل الطصق الأخصى، بالإضاي  إلى وجو  عدة metricتا يُرمى تقةاس ا )وهي 
نماذج ممون  تن الزضخم الووني، وبعضها يقط )عندتا تُدتج تع النربة  العات ( سةزربب 

قول الزضخمة  سزنش  يقاعات كونة ، على بزضخم الأكوان، ولوي نضمن أن الح
 وكل ،السةايائةين انزقاء بعض النماذج الزضخمة  وإقصاء نماذج أخصى في ايتراضاتهم النظصي 

تن هذه الخةارات يشول تدخلا  واعة ا تن جانب واضع النموذج، وهو تدخلٌ يعوس  خةار
  ة الوونة .اموصتبط  باموزسص وجو  تعلوتات ير  تسرصة احبد تن وجو ها في الشصوط الأولة  

وفي الواقع إن الحاج  إلى طصح تثل هذه ااحيتراضات وتقةةد السصضةات النظصي  يوتي بأنه  



366 

كان تن اللازم أن توون اموزسص ة الأولة  نسرها تضبوط  بدق  تتى يرزطةع أي تقل 
  للاعزقا  هولوننا نعلم أن كوننا توجو ، ولدينا أسباب وجة، تضخمي إنزاج كون تثل كوننا

تي وبالزالي، إنْ وجد تقل تضخم كوني، يلن يعمل بالطصيق  ال، بأن النربة  العات  وحةح 
تصورها علماء الوون الزضخمي إاح لو كانت اموزسص ة نسرها التي ظهص تنها الحقل الزضخمي 

 تضبوط  بدق  )وينة  باموعلوتات(.

لحةاة موعلوتات الضصوري  لإنزاج اوهوذا، وبااحعزما  على علم الوون الزضخمي لزسرر  ا
الأولى، أنشأ كونين تشول  تعلوتات في ا عائه محاول  تل تشول  تعلوتات أخصى )انظص 

عد  اح أة نشالسصل الثالث عشص(، وتتى تع ايتراض وجو  الحقول الزضخمة  وإتوانة  
موعلوتات انشأة يإن كونين يحل تشول   ،نهائي تن الأكوان )وهذا رهان ير  تضمون تطلق ا(

البةولوجة  بإيجا  تشول  جديدة للمعلوتات الوونة ، وهي تعلوتات ضصوري  تمات ا في نموذجه 
الحةاة، بالإضاي  إلى أن كل النماذج الزضخمة  تسترض أن الحقل نشأة أيض ا لزسرر  

 الزضخمي يعمل ضمن الأكوان وينشئها بنسس القوانين الأساسة  والثوابت السةايائة  التي
توجد في كوننا، ولون قوانين وثوابت كوننا نسرها تضبوط  بدق  شديدة للرماح بإتوانة  
وجو  الحةاة، وهذا الضبط الشديد يشول تصدر تعلوتات آخص يجب تعلةله لنزمون تن 

الحةاة في كوننا، ولون تع هذا تسترض نظصي  الزضخم الووني وجو ه تربق ا نشأة تسرر  
 بداح  تن أن تسرصه.

وفي علم الوون الزضخمي أيض ا نقط  ضعف أخصى، يبمجص  أن نرمح بهذا العلم كزسرر  
محزمل لأي شيء، سةُدتص امونطق العملي والعلمي لول شيء، يعلم الوون الزضخمي قا ر 

كل الحوا ث تهما كانت ير  محزمل  بإرجاعها إلى الصدي ، لأن امووار  نشأة  على تسرر  
 تزمالة  التي يسُترض أنه يولّدها احنهائة ، وبالزالي يإن كل الأتداث التي نسرصها بأسبابااح
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تعصوي  بناء على الخبرة العا ي  يمون تمات ا تسرر ها في علم الوون الزضخمي كحوا ث 
وبناء على علم الوون الزضخمي، يإن كل الأتداث  تصا ي   ون أي تربب سابق،

موتي طبةعة  قد تنشأ في النهاي  نزةج  تموج عشوائي في السصاغ الواموزوايق  تع قوانةنا ال
الناش  تن الحقل الزضخمي، وهذا يعني أن الآل  اموصمم  بدق  أو قصةدة الشعص اموؤلس  
بإتوام كلةهما يزراوى اتزمال إنزاجهما بصدي  تموج في السصاغ الوموتي تع اتزمال أن 

ني أن أتداث ا تثل الااحزل أو الظواهص اموعزا ة تثل يوون قد أنزجها إنران، كما أن ذلك يع
تواثف البخار يزراوى اتزمال تدوثها نزةج  ودي  تموجات في السصاغ الوموتي تع 

وباخزصار، إن كان علم الوون ، اتزمالة  تدوثها نزةج  توالي أسباب تا ي  محد ة
ا يأي شيء يمون أن يحدث بلا سبب على الإطلاق، ان ن طلاق ا تالزضخمي وحةح 

 تموجات كموتة  عشوائة  للحقل الزضخمي.

ا ير  بأن بعض الزسرر ات التي نعزبره ةًّاوالأ هى أن علم الوون الزضخمي يوتي ضمن
ظص على سبةل ، ولننمحزمل  بدرج  هائل  تصبح محزمل  الصح  أكثص تن التي نقبلها عا ة  

 رسها علماء الوونةات  " التيBoltzmann brainاموثال في ظاهصة " تاغ بولزاتان 
صي كاتل أن يظهص يجأة  تاغ بش يًّاالوموتة  كثر  ا، يضمن علم الوون الزضخمي يمون نظص 

تصة  ةًّاإلى الوجو  نزةج  تموجات تصاري  في السصاغ الوموتي ثم يخزسي تلقائ ةًّاالوظائف تلقائ
قاعات زولةد السأخصى، وسمي هذا الوةان بـ" تاغ بولزاتان"، وتحت الظصوف القةاسة  ل

الوونة  في علم الوون الزضخمي، يزُوقع ظهور  تاغ بلوتاتان بقدر تدوث الظواهص الطبةعة  
ؤ ي على بعض نماذج الزضخم الووني ت في كوننا أو أكثص تن ذلك، بل إن الحرابات بناء  

ق و في الواقع إلى وضع يوون يةه وجو  أ تغ  بولزاتان سابح  ترزقل  بأعدا  اح نهائة  تس
 10عد  ا الأ تغ  العا ي  التي توجد عند أشخاص تثلنا.

ياموقزضةات الأبرزمولوجة  لهذا ااحتزمال أثارت قضايا اح يمون لعلماء الوونةات تجاهلها، 
 ن أنسرنانح يلو كانت هذه النماذج الوونة  الزضخمة   قةق ، يرةوون اتزمال أن نوون
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خ تن أن نوون أشخاو ا تقةقةين لنا تاري أ تغ  بولزاتان تربح ترزقل  أكثص بوثر  تن
تتى أنه في بعض النماذج يوون ، تلةار سن  10.2الحةاة في هذا الوون الذي عمصه 

اتزمال ظهور كون كاتل تثل كوننا بشول تلقائي تساج  أكثص تن اتزمال أن يوون  
بر عقد تطور بشول تصتب تنزظم  –بشصوطه الأولة  ير  المحزمل  بدرج  هائل –كوننا 

تلةارات الرنين، وهذا يعني أن يصضة  العوالم اموزعد ة في عالم واتد قد أنشأت سخس ا، 
لأنها تعني اتزمال أننا لرنا تن نظن أننا نوون، وأن ذاكصتنا وتصوراتنا ير  تعزَمدة، بل تن 
المحزمل أن ودي  تا قد اوطنعزها تن تقول كموتة ، وكذلك كوننا نسره لةس تا يبدو 

حل تشول  إن السصضة  التي اعزمدها كونين لة ؛باخزصار، يصضة  الزضخم الأبدي علةه ويق
الحةاة جعلت كل الزسور  والزسرر  العلمي ير  تعزمد علةه، وبالزالي يإنها تهد  أي نشأة 

ضة  تنقض ذاتها إنه مون العرر  أن نخترع يص ، الحةاةنشأة أسا  لزسرر ه كونين نسره لوةسة  
 أكثص تن هذه!
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